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الملخــص التنفـيذي

ــووي خــلال شــهر  ــاق الن ــا الخاصــة بالتف ــى حــلّ لأزمته ــن التوصــل إل ــران م ــن إي لــم تتمك
أبريــل 2021م علــى الرغــم مــن المفاوضــات التــي دارت خــلال الشــهرين الماضييــن. وبــدا 
واضحًــا أن تعقيــدات كثيــرة تكتنــف وصــول طهــران إلــى هدفهــا، وهــو رفــع العقوبــات 
الأمريكيــة بــلا تعديــل جوهــري علــى التفــاق النــووي. هــذه التعقيــدات التــي حالــت دون 
الوصــول إلــى الهــدف الإيرانــي هــي نفســها التــي اتّســمت بهــا الحالــة الإيرانيــة للشــهر 
محــل الرصــد، فداخليًّــا وعلــى المســتوى السياســي يأمــل »التيــار المحافــظ« أن تفشــل 
جهــود الرئيــس حســن روحانــي ووزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف بــلا رفــع للعقوبــات، 
إذ إن نجاحهمــا ســوف ينعكــس بشــكل مباشــر علــى حظــوظ »الإصلاحييــن« فــي الفــوز 
بالنتخابــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا فــي يونيــو 2021. ويبــدو أن »المحافظيــن« وجــدوا 
ــه  ــر ل ــذي نشُ ب ال ــف وفريقــه سياســيًّا، فــي التســجيل المســرَّ ــى ظري ــم للقضــاء عل ضالّته
وهــو يتحــدث عــن أن إيــران تعُلِــي مــن الميــدان القتالــي علــى حســاب الدبلوماســية، فضــلًا 
ــم فــي  ــذي كان يتحك ــق القــدس الســابق قاســم ســليماني ال ــد فيل عــن شــكواه مــن دور قائ
السياســة الخارجيــة الإيرانيــة. بالإضافــة إلــى مــا ذكــره عــن أن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
الأســبق جــون كيــري كان قــد أخبــره بالضربــات الجويــة لإســرائيل ضــد القــوات الإيرانيــة 

فــي ســوريا قبــل تنفيذهــا.
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ــح المــرأة لمقعــد  وكمــا هــو معتــاد قبــل كل انتخابــات رئاســية فــي إيــران، أثيــرت قضيــة ترشُّ
السياســي«  »الرجــل  الجمهوريــة وســط جــدل دســتوري حــول تفســير مصطلــح  رئاســة 
المســموح لــه بخــوض النتخابــات الرئاســية إن كان يعنــي اقتصــار المنصــب علــى الرجــال أم 
إن كلمــة »رجــل« فــي المصطلــح تعنــي المشــتغل بالعمــل السياســي بغــضّ النظــر عــن الطبيعــة 
الفســيولوجية. ولــم يســفر الجــدل عــن أي تغييــر فــي الموقــف المتصلــب لمجلــس صيانــة 

ــح المــرأة للمقعــد الرئاســي. الدســتور الرافــض للمشــاركة النســائية، ممــا يحَُــول دون ترشُّ
وعلــى المســتوى القتصــادي، ناقــش التقريــر تعامــل إيــران مــع العملــة الرقميــة »بتكويــن«، إذ 
ســمحت الحكومــة الإيرانيــة مؤخــرًا بعمليــات تعديــن العملــة الرقميــة وفرضــت رســومًا علــى 
هــذا النشــاط بعــد مــا كانــت منعتــه مــن قبــل. ولعــلّ هــذا الإجــراء يدخــل تحــت إطــار الحلــول 
اء العقوبــات الأمريكيــة. وفــي تقييــم  غيــر التقليديــة لأزمــة الوضــع القتصــادي المتــردي جــرَّ
ل العملــة الرقميــة مســارًا جديــدًا  لعمليــات تعديــن »بتكويــن« يناقــش التقريــر إمكانيــة أن تشــكِّ
لعمليــات دعــم الإرهــاب وأنشــطة الجماعــات المســلَّحة بقــدر مــا يمكــن أن تكــون حــلّاً جزئيًّــا 

للأزمــة القتصاديــة فــي إيــران.
وعلــى المســتوى العســكري وكأحــد توابــع مفاوضــات فيينــا، زادت حــدة الضربــات الجويــة 
الإســرائيلية المســتهدفة للوجــود الإيرانــي فــي ســوريا كتعبيــر عــن رفــض مــا يمكــن أن 
تسُــفِر عنــه المباحثــات مــن تثبيــت للوضــع والإبقــاء علــى الوجــود الإيرانــي هنــاك، كمــا 
تعرضــت منشــأة »نطنــز« النوويــة الإيرانيــة لتفجيــر ســارعت إيــران علــى أثــره بتوجيــه أصابــع 
التهــام إلــى إســرائيل وأعلنــت عقبــه رفــع نســبة تخصيبهــا اليورانيــوم إلــى 60%. وقــد أشــار 
ــد  أحــدث التقاريــر الصــادرة عــن المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة إلــى أن إيــران ســوف تصعِّ
هجماتهــا المســلحة علــى الوليــات المتحــدة فــي الأراضــي العراقيــة، وأن قــادة إيــران ليســوا 
يــن بالتفــاوض فــي المســتقبل القريــب قبــل رفــع العقوبــات أو عــودة أمريــكا إلــى التفــاق  مهتمِّ

النــووي، بقــدر رغبتهــم فــي المواجهــات المســلحة.
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 وعلــى صعيــد الشــأن العربــي الــذي يشــهد مســار التفــاوض الثانــي المــوازي لمســار فيينــا، 
تداولــت المصــادر الإيرانيــة أخبــارًا عــن مفاوضــات بيــن إيــران والســعودية بوســاطة عراقيــة 
ــر  ــى أث ــن. وعل ــن البلدي ــة العالقــة بي ــر ومعالجــة الملفــات الإقليمي ــدور حــول خفــض التوت ت
نشــر هــذه الأخبــار بــدأ المحللــون السياســيون الإيرانيــون تنــاول تصوُّراتهــم لمســارات هــذه 
المفاوضــات، ومــا يمكــن أن تســفر عنــه، مــع تأكيــد ضــرورة نبــذ التوتــر بيــن البلديــن لمــا فــي 
ذلــك مــن تحقيــق للمصالــح الإيرانيــة فــي ظــلّ الضغــوط الدوليــة المكثفــة التــي تتعــرض لهــا.
ل أكثــر مناطــق اللتهــاب فــي دوائــر التَّمــاسِّ الإيرانــي- ول تــزال الســاحة العراقيــة تشــكِّ
ــحها تقريــر الســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة لتكــون ســاحة لهجمــات  الأمريكــي، كمــا رشَّ
الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران ضــدّ الأهــداف الأمريكيــة. فــي المقابل يســعى رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي لإعــادة العــراق إلــى محيطــه العربــي مــع مواصلــة 
العلاقــات القويــة مــع إيــران ليتحــول العــراق إلــى نقطــة تـَـلاقٍ بيــن الفرقــاء الإقليمييــن 
بــدلً مــن ســاحة نــزال دولــي وإقليمــي. وفــي هــذا الإطــار ذهــب الكاظمــي فــي جولــة 
ــة.  ــا المنطق ــج والتشــاور حــول قضاي ــاون القتصــادي مــع دول الخلي ــم التع ــة لتدعي خليجي
وعلــى الرغــم مــن الأفعــال الإجراميــة التــي تقترفهــا الميليشــيات المســلحة، فــإن الحكومــة 
العراقيــة الحاليــة تســير بخطــى راســخة نحــو إخــراج العــراق مــن أزماتــه واســتعادته دوره 

فــي المحيــط الإقليمــي.
وعلــى الســاحة الســورية، تواجــه إيــران الضربــات الإســرائيلية المتتاليــة علــى ناقلاتهــا 
النفطيــة، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى طلــب العــون مــن البحريــة الروســية لضمــان ســلامة 
الناقــلات النفطيــة بــدءًا مــن خروجهــا مــن قنــاة الســويس حتــى الوصــول إلــى الموانــئ 
ــن وصــول  ــة مــن تأمي ــن الناقــلات الإيراني ــة المشــتركة لتأمي ــت الغرف الســورية. وقــد تمكن
أربــع منهــا، إل أن إســرائيل وجّهَــت ضربــة إلــى ناقلــة إيرانيــة كانــت متجهــة إلــى مينــاء 
ــة  ــة الناقــلات الإيراني ــى حماي ــل قــدرات الأســطول الروســي عل ــاس الســوري ممــا جع باني
موضــع تســاؤل. وزادت حــدة المواجهــات الإيرانية-الإســرائيلية لتتجــاوز الســاحة الســورية 
ــا« الإســرائيلي  إلــى داخــل البلديــن، إذ أسُــقطَ صــاروخ إيرانــي فــي محيــط مفاعــل »ديمون
بعــد النفجــار الــذي وقــع فــي مفاعــل »نطنــز« الإيرانــي، وفــي ذات الوقــت تضغــط إيــران 
بقــوة لإجــراء النتخابــات الســورية بــلا أي تغييــر جوهــري فــي النظــام الســوري، وهــو مــا ل 

ــده روســيا. تؤيِّ
 وفــي الشــأن الدولــي، علــى صعيــد العلاقــات الإيرانية-الأمريكيــة، انطلقــت فــي فيينــا خــلال 
ــت  ــث أجُرِيَ ــران، حي ــات المتحــدة وإي ــن الولي ــة بي ــل 2021م المفاوضــات النووي شــهر أبري
ثــلاث جــولت مــن المفاوضــات بوســاطة أوروبيــة. وبعدمــا أعطــى المرشــد الإيرانــي علــي 
خامنئــي الضــوء للحكومــة الإيرانيــة بالدخــول فــي مفاوضــات فيينــا، عــاد لينــأى بنفســه عــن 
نتائجهــا، كمــا حــدث مــع اتفــاق عــام 2015م، كأن المفاوضــات انطلقــت بــلا موافقــة مســبقة 
وإذن منــه. حاولــت الوليــات المتحــدة تهدئــة القــوى الإقليميــة المعارضــة لمفاوضــات إيــران، 
فيمــا أجــرت مشــاورات مكثفــة مــع الجانــب الإســرائيلي ومــع دول الخليــج. ويبــدو أن إدارة 
الرئيــس جــو بايــدن تريــد العــودة إلــى التفــاق بغــضّ النظــر عمــا يمكــن أن تحصــل عليــه مــن 
إيــران، إل أنهــا تواجــه ضغوطًــا داخليــة بشــأن رفــع العقوبــات دون أي مكاســب تذُكَــر، ناهيــك 
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بالمقاومــة الإقليميــة المتوقعــة لإعــادة إحيــاء التفــاق النــووي بصورتــه القديمــة لمــا يمثِّلــه 
ذلــك مــن تهديــد للأمــن والســتقرار الإقليمــي.

 وتحــاول أوروبــا لعــب دور مــوازن فــي مفاوضــات فيينــا، فبعــد إدراك جديــة التحــرك 
ــرات علــى رفــع العقوبــات، فرضــت  الأمريكــي نحــو العــودة إلــى التفــاق النــووي وظهــور مؤشِّ
أوروبــا عــددًا مــن العقوبــات علــى إيــران علــى خلفيــة النتهــاكات الإيرانيــة لحقــوق الإنســان 
فــي أثنــاء قمــع النظــام الإيرانــي تظاهــرات عــام 2019م. ولعــل أوروبــا فــي الوقــت الحالــي 
تضــع الحســابات المســتقبلية لعلاقتهــا بإيــران فــي ظــل احتماليــة التقــارب الأمريكــي 
الأوروبــي ومــا يمكــن أن ينتــج عنــه مــن تغيــرات فــي التوازنــات السياســية بمنطقــة الشــرق 
الأوســط للوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن المكاســب السياســية والقتصاديــة للــدول الأوروبيــة.
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الشـــأن الداخلــي
يتناول الشأن الداخلي الإيراني أربعة ملفات، اختص الأول منها بالجانب 
الأيديولوجي وعالج الجدل الدستوري حول ترشح المرأة لمقعد رئاسة 
الجمهورية، أما الملفّ السياسي فيناقش أبعاد التسريب الصوتي 
بين  العلاقة  تناول  الذي  الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف  لوزير 
الحرس الثوري والجهاز الدبلوماسي الإيراني، وإعلاء النظام الإيراني 
مقتضيات الميدان على الدبلوماسية مع فضح الطبيعة الخاصة للعلاقة 
التي جمعت بين ظريف ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري. 
وفي الملفّ الاقتصادي يتناول التقرير أبعاد سماح الحكومة الإيرانية 
بتعدين العملة الرقمية »بتكوين« وأثر ذلك على الاقتصاد الإيراني. 
ويناقش الملفّ العسكري تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية حول 

مستقبل نشاطات الميليشيات الإيرانية.
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الملفّ الأيديولوجي

يرصد الملفّ الأيديولوجي التطورات المتعلقة بالنخب الدينية الشــــيعية عمومًا، والإيرانيّة 
على وجه الخصوص، وأثر تلك التطورات في المشهد الديني والسياسي في إيران، وانعكاساته 
علــــى الجماعة الشــــيعية في الإقليم. ويأتي ذلــــك امتدادًا لما تناولناه في الملفّ الأيديولوجي 
لشــــهر مارس الماضي عن مآلات زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنســــيس للنجف، لافتًا إلى ردود 

فعل النخب الدينية والسياسية الإيرانية، ومدى التنافس القميّ النجفيّ.
كما يتناول ملفّ شهر أبريل 2021م أيضًا موقع المرأة في الانتخابات الإيرانيّة، واعتراض 
بعض النســــاء على سياســــة إقصاء المرأة منذ العام 1979م من الشأن العامّ، محاولًا الإجابة 

عن تساؤلات متعلقة بفلسفة النخب الدينية في إقصاء المرأة من الترشح.

أولً: المرأة و»الرجل السياسيّ«
تحاول المرأة الإيرانية تغيير معادلة موقعها السياسي المتوارث منذ الثورة الإيرانية 1979م، 
وتسعى جاهدة للضغط على النخبة الولئيَّة للسماح لها بالمشاركة في النتخابات الرئاسية. 
وفي هذا السياق تحدثت السيدة معصومة ابتكار مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، 
مركزةً على محورين: الأول الكتلة التصويتية والعددية للنســــاء، ودورها في ترجيح مرشــــح 

على آخر، والثاني حقّ المرأة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
هت رسالة إلى الإيرانيات قالت فيها: »نأمل أن تمارس المرأة حقها  وفي المحور الأول وجَّ
في التصويت، وحقّ تعيين مصيرها، وأن تكون مؤثرة في هذا المجال«)1(. وفي محاولة لتذكير 
ل نصف الأصوات في النتخابات،  النساء بالكتلة التصويتية لهنّ قالت: »أصوات النساء تشكَّ
وحتى خلال انتخابات 2017م كانت مشــــاركة النساء والأصوات التي منحوها للسيد حسن 
روحاني، أكثر من الرجال«)2(. أما المحور الثاني، أي الترشــــح في النتخابات الرئاسية، فقد 
اعترضــــت ابتكار على مصطلح »الرجل السياســــي« بقولها: »اختــــاروا مصطلح الرجل في 
الدســــتور لكي يتجاوز الأمر موضوع الجنس، وتفسير كثير من الخبراء والمفسرين يؤكّد أن 

الرجل ل يعني الجنس، ويمكن للنساء الترشّح لرئاسة الجمهورية«)3(.
وفي إطار الضغط على النخبة السياســــية والدينية للســــماح للمرأة بالترشــــح، زعمت 
ابتكار أنّ مجلس صيانة الدســــتور لم يقل إنه ليس بمقدور النساء الترشح في النتخابات، 

لذلك فإنّ كلمة »الرجل« مُطلقة ول قيود لها من حيث الجنس)4(.

https:// ،1( ارنا، ابتکار: زنان شایسته، داوطلب ریاست جمهوری شوند، )16 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2021م(
bit.ly/3tuhas8
)2( المرجع نفسه.
))( المرجع نفسه.
))( المرجع نفسه.
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د والمنع المستمرّ، فإنّ الحل الوحيد في نظرها هو النضال الدائم والمستمر:  ومع التشــــدُّ
»على الســــيدات ذوات الكفــــاءة والقدرات اســــتغلال الحق في النتخابات والمشــــاركة في 
مصيرها، وإذا لم يفعلن ذلك فلن يتبقى لنا بعد ذلك سوى الإحباط والخزي«)1(. ثمّ ذكّرَتهنّ 
بنضال الســــيدة أعظم طالقاني في كلّ دورة، وأنّ هذا النضال يثبت أن النســــاء بمقدورهن 

مواصلة المسيرة. لكنها في ذات الوقت قالت إنها لن تترشح لرئاسة الجمهورية)2(.
تاريخيًّا، نجد أن النخبة الدينية الولئية ترفض الســــماح للمرأة بتولّي المناصب النافذة 
والكبيرة في الدولة، فترفض مجرد ترشــــحها لمنصب رئاســــة الجمهورية، ويرجع ذلك إلى 
القراءة الرســــمية التــــي تنتقص من المرأة. وقبــــل ذلك برّر المتحدث باســــم مجلس صيانة 
الدســــتور منع المرأة من الترشح بأنّ المســــألة ليست حظرًا قانونيًّا، بل هي خاضعة لتداخل 
حيثيات ثقافية: »مثلًا لم يكن لدينا وزير من الســــيدات في أي دورة رئاســــية، لكن في عهد 
محمود أحمدي نجاد عُيّنت سيدة في منصب وزير. من ثمََّ فلا مانع قانونيًّا، وقد يكون لدينا 

في الدورات القادمة رئيسة للجمهورية«)3(.

))( المرجع نفسه.

))( المرجع نفسه.
https://bit.ly/2ZTuDx4 ،2( صحيفة صداي إصلاحات، )20 سبتمبر 2020م(، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2020م، ص((
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لكــــنّ هذا الكلام ل يتماشــــى مع رفض ترشــــح الســــيدة أعظم طالقانــــي في عدد من 
الــــدورات، وقد احتجت واعصمت، ولم يؤيد المجلس أهليتها)1(. وفي انتخابات عام 2005م 
ترشــــحت الســــيدة رفعت بيات المحســــوبة على المحافظين لمنصب الرئاســــة، إل أن مجلس 
م النســــاء نهائيًّا من هذا  صيانة الدســــتور فســــر المادة )115( من الدســــتور على نحو يحرِّ
المنصب)2(. ونجد هنا أنَّ السيدة أعظم طالقاني طالبت من قبل بما تطالب به السيدة ابتكار 
اليوم بإعادة تعريف »الرجل السياســــي«، بما يشــــمل المرأة والرجل، كي ل يسُــــتغَلّ لتهميش 

نصف المجتمع وحرمانه ممارسة حقوقه المشروعة التي ينصّ عليها الدستور)3(.

ا: خاتمي وموقع المرأة ثانيًّ
قــــال الرئيس الإيراني الأســــبق محمد خاتمي عن أزمة المرأة الإيرانية ومعاناتها السياســــية 
والجتماعيــــة، في رســــالة له في »المؤتمر الرابع لجمعية النســــاء المســــلمات للتفكير الديني 
المعاصر«: »تعاني النســــاء، اللائي يشــــكّلن أكثر من نصف ســــكان البلاد، مشكلات مزدوجة 
لأسباب تاريخية واجتماعية وانحرافات ثقافية وعقلية«)4(. ثمّ اعتبر أنّ أسُّ المشكلة الإيرانية 
يكمن في الســــتبداد: »بالنســــبة إلى مجتمعنا ومجتمعات مثل مجتمعنا، بل إلى الإنســــانية 
والتاريخ، كان الســــتبداد ســــببًا للبؤس. ل يمكن اعتبار النتخابات بأي شــــكل وطريقة كانت 
هي الديمقراطية عينها«)5(. فالمشــــكلة إذًا ليســــت في مظلومية المرأة فقط، بل في مظلومية 
المجتمع بأكمله الذي يعاني الجور والســــتبداد السياسيّ، الذي يفرض وصايته على الشعب: 
»الأشــــخاص الواعــــون والناضجون ل يحتاجون إلى وصيّ«)6(. ويــــرى خاتمي أنه ل ينبغي أن 
يتعارض الإشراف على النتخابات بأي حال من الأحوال مع حق الناس في الختيار، ول ينبغي 

أن يكون بشكل ممارسة الوصاية عليهم)7(.
كأنّ خاتمــــي يذهب إلى أنّ إصلاح أوضاع المــــرأة الإيرانية ل يُمكن بحلول جزئية، بل هو 
ح هو استمرار أزمة  جزء من عملية إصلاح سياســــيّ واجتماعيّ وثقافي شــــامل. بيَدْ أنّ المرجَّ
عدم تولي المرأة الإيرانية الولية العامة أو رئاسة الجمهورية، بسبب الخطاب التقليدي المتشدد 
للولئيين، الذين يســــتندون إلى نصوصٍ وأدلة تراثية دون أيّ إعمالٍ مقاصديّ أو إعادة قراءة 

لها في إطار الثابت والمتغير، والقطعي والظنّي، فضلًا عن سياقها الزمني والعرفي.

خلاصة
تنــــاول الملفّ الأيديولوجي لهذا الشــــهر اســــتمرار إقصاء المرأة الإيرانية من الشــــأن العام 
والنتخابات الرئاســــية المتعاقبة منذ عام 1979م، حتى اليوم. وقد أبرز الملفّ مطالب بعض 

))( المرجع نفسه.
))( دلال عباس وآخرون، المرأة والأسرة في الدستور والقوانين الإيراني�ة )بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2009م(، ص99.

ظام الإيرانيّ يتحرك مبكّرًا، )الرياض: المعهد الدولي  ))( المرجع نفســـه؛ وراجع: د.فتحي المراغي، هندسة انتخابات 2021م.. النِّ
https://bit.ly/2LMKKZ5 ،للدراسات الإيراني�ة »رصانة«، 28 مارس 2018م(، تاريخ الاطلاع: 02 مايو 2021م

https:// ،( خبر اون لاين، پیام جدید سیدمحمد خاتمی درباره انتخابات، )16 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 03 مايو 2021م((
bit.ly/3mUCDI6

))( المرجع نفسه.
))( المرجع نفسه

))( المرجع نفسه.

10

https://bit.ly/2LMKKZ5
https://bit.ly/3mUCDI6
https://bit.ly/3mUCDI6


النســــويات الإيرانيات بالســــماح للمرأة بالترشح لمنصب رئاســــة الجمهورية، ونضالهنّ في 
ســــبيل إعادة قراءة المواد الدســــتورية التي تعزز ما سُمّي »الرجل السياسي«. وأهم ما يمكن 
الخــــروج به، هــــو أولً أنّ ثمة إصرارًا لدى النخب الدينية والسياســــية الولئية على إقصاء 
المرأة من الشأن العامّ، ول سيما من منصب الرئاسة. وثانيًّا استمرار كفاح النسوية الإيرانية 
بغية الظفر بكامل الحقوق السياسية، موازاة مع بعض الأصوات »الإصلاحية« التي تؤكّد أنّ 

الحلّ يكمن في إصلاح كلي، ثقافي وسياسيّ واجتماعيّ شامل.
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الملــف السياســي

أثار تســــجيل مســــرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدلًا كبيرًا داخل إيران 
ل  ث فــــي هــــذا التســــجيل عن جملة مــــن القضايــــا المثيرة للجــــدل، كتدخُّ وخارجهــــا، إذ تَــــدَّ
الحرس الثوري في العمل الدبلوماســــي ودور القائد الســــابق لفيلق القدس قاسم سليماني 
في توجيه السياســــة الخارجية الإيرانية، مما أثار انتقادات واســــعة ضده اضطُرَّ على أثرها 
إلــــى تقــــديم اعتــــذاره للمرشــــد علي خامنئي ولأســــرة قاســــم ســــليماني. وجاء تســــريب هذه 
المقابلــــة فــــي الوقت الذي يُداوَل فيه اســــم محمــــد جواد ظريف كأحد المرشــــحين المحتملين 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية المقــــررة في يونيــــو 2021م، وفي ظل مســــابقة ظريــــف للزمن في 
مفاوضــــات فيينــــا لإحياء الاتفاق النووي ورفــــع العقوبات المفروضة على إيــــران قُبيل نهاية 

الفترة الرئاسية الثانية للرئيس روحاني.
وبناءً على ما جاء في هذه المقدمة، يناقش التقرير 4 محاور رئيسية في هذا الملفّ، هي: 
أهم ما جاء في المقابلة المســــربة، والتداعيات وردود الأفعال، وموقف الرئيس روحاني ووزارة 

الخارجية من المقابلة، وأخيرًا دلالات تسريب المقابلة في هذا التوقيت.

أولً: أهم ما جاء في المقابلة المسربة
ن التســــجيل الصوتي المســــرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تفاصيل  تضَمَّ
حول علاقة الجهاز الدبلوماســــي بالجهاز العســــكري فــــي النظام الإيراني، إذ شــــبَّه هذه 
العلاقة بالحرب الباردة، منتقدًا الحرس الثوري ل سيما القائد السابق لفيلق القدس قاسم 

سليماني، الذي فرض توجهاته على السياسة الخارجية الإيرانية.
كمــــا تضمن حديث ظريف أفضلية العســــكريين على الدبلوماســــيين وذلــــك بقوله: »إن 
م نماذج لتدخلات  د سياســــة البلاد«)1(. وقــــدَّ الميــــدان يمثل أولويــــة للنظام، وهو الذي يحدِّ
ســــليماني في السياســــة الخارجية الإيرانية مثل زيارة سليماني لموســــكو التي كانت بطلب 
روســــي وبلا أي تنســــيق مع وزارة الخارجيــــة، واعتبر أن تلك الزيــــارة كان الهدف منها هو 
القضــــاء على الإنجاز الذي حقّقَته وزارة الخارجية في التوصل إلى التفاق النووي، إضافة 
إلى تأكيده أن ســــليماني كان مرجعًا له خلال عمليات التفاوض التي ســــبقت التوصل إلى 
التفاق النووي، وأن النظام الإيراني استغلّ الدبلوماسية لخدمة التدخلات العسكرية خارج 
الحدود، بقوله: »كنت كلما ذهبت للتفاوض قال لي قاســــم ســــليماني: خذ هذه النقطة بعين 
العتبار«(2). هذا ما جعله يدرك أنه يتفاوض من أجل الميدان العسكري، كما وصف دوره في 

السياسة الخارجية للبلاد بـ»الصفر» نتيجة للتدخلات في عمل وزارته.

ــران اينترنشـــنال، مصاحبه منتشرنشـــده ظریف: با فشـــار ســـلیمانی، دیپلماســـی را فدای جنگ کردم، )05 ارديبهشـــت  ))( إيـ
https://bit.ly/3aVV9LN ،1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2021م

))( المصدر نفسه.
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وفي جزء آخر من المقابلة، أشــــار ظريف إلى الخلفية العســــكرية لمعظم الدبلوماســــيين 
فــــي وزارة الخارجيــــة، إذ أكّــــد أن معظم هيــــكل وزارة الخارجية أمني، مشــــيرًا إلى وجود 
مجموعة في البلاد ترغب في أن يصبح كل شيء أمنيًّا لخدمة مصالحها، وهي أقلية قادرة 
على إحداث الفوضى في إيران. وحول حادثة إســــقاط الطائرة الأوكرانية كشف ظريف أن 
المســــؤولين كانوا على علم منــــذ اليوم الأول بأن الطائرة أسُــــقِطَت بصاروخ، وأنه طلب في 
اجتمــــاع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي عُقد بعد يومين من الحادثة، معرفة 
إن كانــــت الطائرة أصيبت فعلًا بصاروخ إيراني للبحث عن حلّ، لكنه تعَرَّض لمعاملة ســــيئة 

وطُلب منه التغريد في »تويتر« وإنكار خبر إسقاط الطائرة بصاروخ.
 وفي جزء آخر ومهمّ من المقابلة قال ظريف إن »المتشــــددين« في بلاده »حاولوا عرقلة 
إبــــرام التفاق النووي عام 2015م عبر عدة خطوات، بدأت بســــفر قاســــم ســــليماني إلى 
روســــيا، وانتهت بشنّ هجوم على السفارة السعودية في طهران». واتهم روسيا بأنها لم تكن 
تريــــد توصل إيران إلى اتفاق حول البرنامج النــــووي الإيراني، لكنها عندما رأت أن طهران 
اقتربت من التوصل إلى اتفاق بدأت في خلق العقبات، إذ قدّمَت اقتراحًا مع فرنسا طالبت 
فيه إيران بتجديد تفويض مجلس الأمن كل ســــتة أشهر لمواصلة التفاق النووي. كما كشف 
ظريــــف عن أن وزير الخارجية الأســــبق جون كيري كان يعُلِمه بالضربات الإســــرائيلية في 
سوريا قبل وقوعها)1(، لكن جون كيري سارع بنفي تصريحات ظريف عبر حسابه في »تويتر« 
بقوله: »ادعاءات ظريف خاطئة بشكل ل لبس فيه، وما قاله ظريف لم يحصل قط، ل عندما 

كنت وزيرًا للخارجية ول بعد ذلك«)2(.

ا: التداعيات وردود الفعال ثانيًّ
على خلفية تســــريب مقابلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قدّم حسام الدين 
آشــــنا مستشار الرئيس الإيراني اســــتقالته من منصبه وعُيّن المتحدث باسم الحكومة علي 
ربيعي خلفًا له)3(. وجاءت الســــتقالة لكون آشنا رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية التابع 
لرئاسة الجمهورية، وهو الذي أجرى المقابلة مع ظريف ووجّهَت إليه وسائل الإعلام التابعة 
للمتشــــددين أصابــــع التهام، ملمحة إلــــى تورطه في هذا الملفّ. وفــــي خطوة أخرى منعت 
الســــلطات الأمنية الإيرانية 20 شــــخصًا شــــاركوا في إجراء المقابلة من مغــــادرة إيران)4(، 
أما لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني فقد اســــتدعت ظريف لســــماع أقواله حول الملفّ 

الصوتي، فيما يجُرِي نواب بالبرلمان الإيراني مشاورات لستجوابه.
وفــــي أول تعليق للمرشــــد الإيراني علــــي خامنئي حول تصريحات ظريــــف، قال: »قال 
بعض المســــؤولين كلمات مفاجأة ومؤســــفة.. وســــمعنا أن وســــائل الإعلام المعادية نشــــرت 
هذه الكلمات.. ويشــــعر الرجل بالأســــف عندما يســــمع هذا.. بعض هذا هو تكرار للكلمات 

))( المصدر نفسه.
(2) The Times of Israel, Facing Outcry, Kerry Denies He Told Iran’s Zarif about Israeli Strikes in 
Syria, April 27, 2021, Accessed on: May 01, 2021, https://bit.ly/2ReR3qU

))( خبر آنلاین، حسام الدین آشنا استعفا داد/ حکم رئیس جمهور برای علی ربیعی)09 اردیبهشت 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3vANESa ،01 مايو 2021م

))( تابن�اک، 20 نفر درارتب�اط با فایل صوتی ظریف ممنوع الخروج شدند، )09 اردیبهشت 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 
https://bit.ly/3nGIOjs،2021م
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الأمريكية.. الأمريكيون غير راضين للغاية عن نفوذ إيران في المنطقة، ولذلك كانوا مستائين 
من اللواء سليماني«.

وأضاف: »ليعلم الجميع أن السياســــة الخارجية في أي مكان في العالم ل يتم تحديدها 
فــــي وزارة الخارجية، وفي جميع أنحاء العالم، الأمر متروك للســــلطات العليا والمســــؤولين 
رفيعي المســــتوى لتخاذ القــــرارات، وبطبيعة الحال، تشــــارك وزارة الخارجية أيضًا، لكنها 

مُنفذ«)1(.
من جانبه، شــــنّ الحرس الثوري الإيراني كذلك هجومًا لذعًا على ظريف، إذ علقّ قائد 
الحرس الثوري اللواء حسين سلامي بقوله: »إن الدبلوماسية الخالية من منطق القوة ليست 
ســــوى كلمات«)2(.كما أصدر الحرس الثوري بيانًا نشــــره في الدوريــــة اليومية، متهمًا وزارة 
الخارجيــــة الإيرانية بأنها مخترَقــــة، وأن »في الجهاز الدبلوماســــي الإيراني نفوذًا وتغلغلًا 
ب من  مًــــا من الخارج، لهذا ل يثق الحرس الثــــوري بوزارة الخارجية«. أما الإعلام المقرَّ منظَّ
الحرس الثوري فقد هاجم ظريف بشدة، وجاء في وكالة أنباء »فارس«: »لم يكن خفيًّا على 
أحــــد مواقف ظريــــف واختلافاته مع التوجه العامّ للثورة الإيرانيــــة، وبالطبع أصبحت أكثر 

وضوحًا بهذا التسريب الصوتي»)3(.

ثالثًا: موقف الرئيس روحاني والخارجية من المقابلة
ا من تســــريب هذه المقابلة بعد تعرُّضها لنتقادات شديدة  بدت الحكومة الإيرانية قلقة جدًّ
من خصومها السياســــيين، ووصلت هذه النتقادات إلى مرحلة اتهامها بالتســــبب في مقتل 
اللواء قاســــم ســــليماني من خلال الكشــــف عن أماكن وجوده)4(، لذا حاول الرئيس روحاني 
التنصل من المسؤولية بقوله: »ما ذكره ظريف ل يمثِّل الحكومة«، كما كلفّ محمود علوي وزير 
الســــتخبارات والأمن التحقيق في كيفية نشــــر هذه المقابلة التي وصف تسريبها بالسرقة 

والمؤامرة وأن هدفها إفشال مفاوضات فيينا.
أما المتحدث باســــم الخارجية سعيد خطيب زاده فردّ على أسئلة الصحفيين حول الملفّ 
الصوتي بالقول: »إن المقابلة التي سُرّبتَ هي جزء من حوار داخلي مدته 7 ساعات، وسُجّل 
للاحتفاظ به في أرشــــيف رئاســــة الجمهورية، ولم يكن من المقرر نشرها، بل لتستفيد منه 

الحكومات القادمة«)5(.
ونظرًا إلى النتقادات الشــــديدة التي طالت ظريف خلال الأشهر القليلة الماضية، فمن 
شــــأن هذه التصريحات الجديــــدة أن تعرّضه لمزيد مــــن الضغوط خلال الفتــــرة القادمة. 

))( خبرگزاری فارس، نب�اید مردم را از انتخابات دلسرد کرد/ نیروی قدس بزرگترین عامل موثر در جلوگیری از دیپلماسی منفعل 
https://bit.ly/2SmdkDP ،در غرب آسیاست، )12 اردیبهشت 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 مايو 2021م

))( ایندیپن�دنت فارســـی، واکنش فرمانده سپاه به ظریف: همه چیز در میدان شـــکل می گیرد، )08 اردیبهشت 1400هـ.ش(، 
https://bit.ly/3gWq2Dq ،تاريخ الاطلاع: 02 مايو 2021م

))( بی بی ســـی فارسی، واکنش ها به اظهارات بی سابقه ظریف در مصاحبه افشا شـــده،)06 اردیبهشت 1400 هـ.ش(، تاريخ 
https://bbc.in/2RlOCTD ،الاطلاع: 02 مايو 2021م

))( فـــرارو، )ویدئو( اتهام ســـنگین به روحانی در تلویزیون،) 07 ارديبهشـــت 1400 هـ.ش(، تاريخ الاطـــلاع: 03 مايو 2021م، 
https://bit.ly/3xJM8Pl

))( وزارت امور خارجه، واکنش ســـخنگوی وزارت امور خارجـــه به فایل صوتی مخدوش منتشـــره با صدای دکتر ظریف، )05 
https://bit.ly/3tfmkao ،اردیبهشت 1400 هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 مايو 2021م
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ويبــــدو مــــن ردود الفعــــل الغاضبة لعدد من نــــواب البرلمان أن ظريف مرشــــح خلال الأيام 
القادمة للدخول في أزمة جديدة مع البرلمان قد تصل إلى استجوابه، لذا بادر بتأكيد حسن 
العلاقة بينه وبين قاسم سليماني لعقدين من الزمان، مشددًا على أن كلامه جاء في سياق 
دعوته إلى تعديل ذكي في العلاقة بين الميدان العســــكري والدبلوماســــية في إيران، وكذلك 
»تحديد الهياكل القانونية للأولويات« تحت إشراف المرشد علي خامنئي)1(. وبعد النتقادات 
اللاذعة التي وجهها إليه المرشــــد ســــارع ظريف بالعتذار إليه عن تصريحاته بشأن قاسم 
ســــليماني، لكن هذا العتذار قد ل يشفع له في ظل الســــتقطابات التي تشهدها الساحة 
السياســــة الإيرانية هذه الأيام استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، كما 
أن النتقادات التي وجّهها إليه خامنئي قد تشكّل رفضًا مبكرًا لأهليته إذا كان ينوي الترشح 

في تلك النتخابات.

رابعًا: دللت تسريب المقابلة في هذا التوقيت
يدفع »التيار المتشدد« نحو إفشال المفاوضات النووية الجارية حاليًّا في العاصمة النمساوية 
حيه في الفوز بالنتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل،  فيينا، خوفًا على حظوظ مرشَّ
فيمــــا يرغب »الإصلاحيون« في عودة الوليات المتحدة إلــــى التفاق النووي الذي يعَُدّ أكبر 
إنجاز سياســــي لهذا التيار. وبناءً على الأســــباب المذكورة أعلاه تبادلت التيارات المتنافســــة 
ه أنصار الحكومة  على الســــاحة السياسية الإيرانية التهامات عقب تســــريب المقابلة، فوجَّ
من »الإصلاحيين« و»المعتدلين« أصابع التهام إلى »المحافظين« بتســــريب التسجيل الصوتي 
لوزير الخارجية لإفشال المباحثات النووية التي تُريها طهران مع القوى الغربية في فيينا، 
وهي المباحثات التي تأتي بتشــــجيع وإشــــراف ظريف، وكذلك لتوجيــــه ضربة انتخابية إلى 
ظريف وإزاحته من سباق الرئاسة لصالح خصومه »المحافظين«. أما »المحافظون« فاعتبروا 
أن تســــريب هــــذه المقابلة في هــــذا الظرف له أهــــداف، أهمها: إلقاء اللــــوم على الحرس 
الثوري خصوصًا في حال فشل المفاوضات الجارية حول التفاق النووي، وإظهار أن رئاسة 
لّ بتغيير الرئيس وبالتالي ثنَيْ  الجمهورية ل دور لها في إدارة البلاد، وأن المشــــكلات ل تُحَ

المواطنين عن المشاركة في النتخابات الرئاسية.

خلاصة
هذه ليســــت المرة الأولى التي يفتح فيها محمد جواد ظريف نافذة للعالم الخارجي للكشف 
ــــا يدور داخل أروقــــة النظام الإيراني من خلافات وصراعات ومعارك، ولعلّ اســــتقالته  عمَّ
الشهيرة عام 2019م خير دليل على ذلك، لكن ما جاء في التسريب الصوتي الأخير يعطي 
مصداقيــــة أكبر لكل مــــا يقُرأ من الخارج حول دور الحرس الثــــوري في التدخل في الدول 
الإقليمية، كما تؤكّد العترافات الأخيرة أن ظريف وعددًا ممن ســــبقوه في وزارة الخارجية 

ذون ما يطُلب منهم. د بيادق في يد الحرس الثوري ينفِّ كانوا مجرَّ

))( بي بي ســـي فارســـي، ظریف درباره فایل صوتی: در بیان نظر کارشناسی، خودسانســـوری را خیانت می دانم، )08 ارىيبهشت 
https://bbc.in/3aZC9vD ،1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 مايو 2021م
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الملفّ الاقتصادي

يتنــــاول التقرير الاقتصادي انتشــــار عملة »بتكوين« الرقمية فــــي إيران مؤخرًا بعد التحول 
الإيجابي لنظرة النظام الإيراني إليها، وإقرارها بعد الحظر والملاحقة، ويستعرض نشأتها 

ها في إيران. وأهميتها للإيرانيين، ومستقبل نموِّ

ا وبداية الستخدام في إيران أولً: النشأة عالميًّ
»بتكويــــن« عملة رقميــــة وهمية أو افتراضية ل مركزية، أي ل تخضع لســــلطة بنك مركزي 
حكومي، ومشــــفرة بالكامل ل يتحكم فيها سوى مستخدميها، تتُداوَل بعد فك شفراتها عن 
طريق ما يســــمى »التعدين« أو )Coin Mining(، وتخزن العملة في شكل رصيد في حسابات 

رقمية ل يطّلع عليها سوى مالكها، لستبدالها وشراء بعض المنتجات الحقيقية أو بيعها.
أطلق »بتكوين« لأول مرة عام 2009م مجموعة شــــباب يابانيين، وكانت وحدة »بتكوين« 
الواحدة بأقل من سنت واحد، لغياب الثقة بها، وبعد انتشارها تدريجيًّا والترويج لها ارتفعت 
ع  أســــعارها، وأصبحت مؤخرًا قابلة للتحويل إلى عملات تقليدية في بعض البلدان بعد توسُّ
استخدامها. ويتّسم سعرها بالتقلب الحادّ والسريع، إذ ارتفع سعر العملة الواحدة منها إلى 
قرابة 20 ألف دولر في ديسمبر 2017م، واستقرت لسنوات تحت مستوى 10 آلف دولر، 
ثم حلقَّت أســــعارها منذ ســــبتمبر 2020م إلى ســــعر خيالي فاق 60 ألف دولر في أبريل 

2021م لـ»بتكوين« الواحد.
أمــــا في إيران فقــــد تَحوَّل وضعها من النقيض إلى النقيض ســــريعًا، إذ كانت الحكومة 
الإيرانيــــة تطارد المتداولين في عملة »بتكوين« وتكيل لهم التهامات، وحظرت اســــتخدامها 
محليًّــــا حتى عام 2019م، وأغلقــــت آلف مزارع التعدين واتهمت أصحابها بالتســــبب في 

انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
ثم تغيرت السياســــة الإيرانية تاهها بعد اشــــتداد العقوبات الأمريكية على القتصاد، 
فســــمحت بترخيــــص مزارع التعدين مقابل رســــوم وتصدير الكهرباء لهم بأســــعار خاصة، 
بــــل وجذب مســــتثمرين فيها إلى الداخل، وأخيرًا بنهاية أبريــــل 2021م أقرَّ البنك المركزي 

الإيراني استخدام »بتكوين« في دفع مستحقات الواردات الإيرانية من الخارج.
ا يعُرف بمزارع التعدين )Mining Farms( يسُــــتخدم فيه خوادم  وفــــي إيران عدد متزايد ممَّ
)Servers( كثيــــرة وكبيرة الحجم باســــتهلاك مكثَّف للكهرباء المدعومة، لفك التشــــفير وإجراء 
عمليات التحويل المالية. جذب دعم الكهرباء شركات أجنبية عدة، خصوصًا من الصين، للعمل 
في إيران، ووفق أحد ملاك مزارع تعدين »بتكوين« الإيرانية فإن تشغيلها مكلفّ للغاية والستثمار 

فيها مُجدٍ للصينيين أكثر من الإيرانيين الذين عليهم دفع تكاليف عالية للطاقة الكهربائية)1(.

(1) Iran International, Bitcoin Mining in Iran Profitable Only For Chinese.. Says Insider, April 11, 
2021, Accessed on: April 15, 2021, https://bit.ly/3teFLAm
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ا: أهمية »بتكوين« لإيران ثانيًّ
ل يخَفَى على المتابع للشــــأن الإيراني المعاناة القتصادية الكبيرة التي تعيشــــها إيران خلال 
آخــــر عامين نتيجة للعقوبــــات الأمريكية المســــتمرة على القتصاد وتدنِّي أســــعار الطاقة، 
وتداعيات الموجات المتتالية من انتشــــار فيروس »كورونا« علــــى الأعمال بالداخل الإيراني. 
ا  م مزمن في أسعار الغذاء والدواء والإسكان ممَّ أســــفرت تلك المشكلات مجتمعة عن تضخُّ
أفرغ جيوب الإيرانيين وأســــقط ملايين الأســــر في دائرة العوز والفقر، علاوة على التسبُّب 
ل التجارة الخارجية تآكلت معه أرصدة إيران  في شُــــحّ شــــديد في العملات الأجنبية لتعطُّ
الحتياطية من النقد الأجنبي، حتى وصلت إلى مســــتوى خطير بلغ 4 مليارات دولر فقط 
وفــــق آخر إحصاءات صنــــدوق النقد الدولي، وحتى مع امتلاك إيــــران مليارات الدولرات 

دة في الخارج، لكنها ل تستطيع الحصول عليها بسبب العقوبات المصرفية. المجمَّ
لهــــذا ازداد اهتمام بعض الشــــباب الإيرانيين بالعملة المشــــفرة »بتكوين« بعدما وجدوا 
إمكانيــــة الدفــــع بها والحصول على احتياجاتهــــم من خارج إيران دون قلــــق من العقوبات، 
لأنهم ل يتمكنون من تحويل الأموال أو الشراء عبر الإنترنت باستخدام أنظمة الدفع المالي 

.)PayPalو Master Cardو Visa المعروفة )مثل
ومما شــــجع الحكومة الإيرانية على تحوُّل سياســــتها جذريًّا تــــاه »بتكوين« وإقرارها، 
الرغبة في تخفيف الطلب على الدولر الذي أصبح عملة نادرة وحلقّ سعره إلى ما يفوق 23 

ألف تومان للدولر الواحد، مقارنة بنحو 4 آلف تومان فقط أوائل عام 2018م.
ومن بين الأهداف الرئيســــة لتحول سياســــة النظام تاه إقرار »بتكوين«، اللتفاف على 
العقوبات الأمريكية، إذ يمكن استخدامه لستيراد احتياجات ضرورية للنظام ودفع أثمانها 
دون قلق الجهات الخارجية من التعرض للعقوبات، كما يمكن أن تستخدمه جهات تحتاج إلى 
التخفي، مثل الحرس الثوري، لإجراء تحويلات مالية إلى الجماعات المسلحة أو حتى غسل 
الأموال. ويمكــــن أن يصبح »بتكوين« مصدرًا من مصادر الإيرادات العامة للدولة، بتحصيل 
نين في العملات المشفرة، أو تزويدهم بالكهرباء بأسعار مرتفعة  ضرائب ورســــوم على المعدِّ

كما تفعل الحكومة حاليًّا.

ثالثًا: نمو استخدام »بتكوين« في إيران وآفاق المستقبل
ى انتشــــار الدعاية التي تروّج للاســــتثمار في »بتكوين« في إيران إلى زيادة الهتمام بها،  أدَّ
ويتُوقع أن يزداد مع ســــماح الحكومة باســــتخدامها في عمليات الســــتيراد، كما أســــهمت 
الكهربــــاء المدعومة في جذب أصحاب رؤوس الأموال لإنشــــاء »مزارع التعدين« من الداخل 
ومن الخارج، خصوصًا من الصين، ثم من روســــيا وتركيا بدرجة أقلّ، وعلى هذا الأســــاس 
يروِّج الإيرانيون أنها ســــتكون أفضل وســــيلة لإبطال مفعول العقوبات على البلاد. لكن على 
الرغم من الدعاية والترويج وارتفاع الشــــعبية في إيران في الوقت الراهن، ل يمكن الجزم 
د وسيلة  بأن »بتكوين« ســــتكون حلّاً سحريًّا لمواجهة العقوبات الأمريكية، وقد ل تتعدى مجرَّ
أقلَّ رواجًا من وســــائل أخرى تســــتخدمها إيران للالتفاف على العقوبات كالتهريب، وذلك 

لمجموعة من الأسباب القتصادية والتقنية والأمنية:
النخفاض الشــــديد فــــي قيمة العملة الإيرانيــــة يجعل قيمة »بتكويــــن« فلكية لكثير من . 1

أصحــــاب الأعمال ناهيك بعامة الإيرانيين الذين يحتاجــــون إلى إجراء تحويلات مالية من 
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وإلى الخارج.
يتطلب التعامل مع العملة المشفرة معرفة تقنية ليست باليسيرة، وتوافر أجهزة وحاسبات . 2

خاصة ومتطورة، واستثمارات رأسمالية باهظة الثمن ترفع تكلفة المعاملات الفردية، كما أن 
غياب منصات لتطبيقات العملة على الجوال يحدّ من انتشارها.

اســــتهلاك أجهزة فك التشــــفير )التعدين( للطاقة الكهربائية كثيف ومكلفّ، الأمر الذي . 3
دفع السطات الإيرانية إلى بيع الكهرباء المستخدمة في أجهزة تعدين »بتكوين« بسعر تصدير 
ل خلال الصيف الماضي)1(  الكهرباء إلى الخارج، ثم مصادرة 45000 جهاز تعدين غير مسجَّ

عقب زيادة الأحمال الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن طهران.
لّ بعد، فهــــي بحاجة إلى . 4 تواجه عملة »بتكوين« نفســــها مشــــكلات تقنيــــة وأمنية لم تُحَ

العتراف الدولي والمؤسســــي لدى كثير من الدول والمؤسســــات المالية والشــــركات العالمية، 
إذ ينظــــر إليها كثير من البنوك المركزيــــة بعين الريبة، خصوصًا مع ارتباطها بعمليات مالية 
مشــــبوهة، بجانب اتصافها بالخطورة المالية وســــرعة التقلُّب، ول يستبعد أن تتعرض لقيود 
حكومية ومالية مســــتقبلًا. وعلى هذا الأســــاس وصفتها صحيفة »الإيكونوميست« في عام 
2018م بأنها مع العملات المشــــفرة الأخرى، عديمة الفائدة وتفتقر إلى الشــــفافية والأمان 
في سلاسل الكتل الخاصة بها )Block Chains(، ول تتعدى كونها فقاعة قابلة للانفجار في 
أي وقت)2(. وعلاوة على البطء الشديد في معالجة العمليات المالية، فكل عملية بحاجة إلى 
دة )خوارزميات تشفير( تتطلب وقتًا قبل أي عملية  فك شفرات كثيرة ومعادلت رياضية معقَّ

مالية، مما يجعل عددًا قليلًا من الشركات يقبل بالتعامل بها إلى الآن.
تواضع حجم التعامل بها في إيران بالمقارنة مع احتياجات البلاد من الخارج الذي يتراوح . 5

ما بين 40 و70 مليار دولر في العام)3(، في حين سبق وصرحت الحكومة الإيرانية في يناير 
2021م بأن قيمة التعدين السنوي بـ»بتكوين« تصل إلى 660 مليون دولر)4(.

قدرة أجهزة الستخبارات على كشف العمليات المالية الإيرانية المشبوهة، إذ وفقًا لميشيل . 6
سيكتون مدير مبادرة الأمن السيبراني في »معهد الشرق الأوسط« الأمريكي، فإن استخدام 
»بتكوين« لم يمنع الوليات المتحدة الأمريكية من كشف عناوين »بتكوين« لإيرانيين خاضعين 
نة  للعقوبات وتضييق الخناق على عملياتهم المالية المشبوهة)5(، أي إن »بتكوين« ليست محصَّ

تمامًا كما يشاع عنها.
وإلــــى اليوم توجد ضبابية حول مســــتقبل العملات الرقمية المشــــفرة، ومنها »بتكوين«، 
ر منها كما فعل  ع لنهيارها في أي لحظة ومحذِّ وحول جدواها كاســــتثمار آمن، ما بين متوقِّ
كثيــــر من البنوك المركزية فــــي بلدان العالم المختلفة. وما بين المبالغة في التفاؤل باعتمادها 
وانتشارها وامتداد أثرها عالَميًّا ليس فقط في المجال التجاري، بل وحتى الجيوسياسي، كما 

(1) Sexton, and Sudetic, Brett , Bitcoin: A dirty Solution to Iran’s Economic Troubles?, Middle East 
Institute, Jan. 2, 2021. Accessed on: April 04, 2021, https://bit.ly/3tu4bpL
(2) Sharma, Rakesh, Is Bitcoin Useless?, Investopedia, April 12, 2021, Accessed on: April 04, 2021, 
https://bit.ly/3nJo0bd
(3) Country Report Iran, May 2021, The Economist Intelligence Unit Limited 2021, P : 10.
(4) Iran International, Ibid.
(5) and Sudetic, Ibid.
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ذهب مستشار الأمن القومي البريطاني مارك غرانت( 1(، إلى أن الدور الرقمي المشفر للعملة 
الصينية »اليوان« قادر على منح الصين القدرة على تاوز الأنظمة المصرفية التقليدية في 
العالم، وتحدي مكانة الدولر، ومن ثم التأثير في السياسة الدولية. في المقابل يرى البعض 
احتماليــــة نموّ مســــتقبلي لمثل تلك العملات مــــع تطوُّر تكنولوجيا المعالجة الســــريعة ونظم 
ع الشركات الدولية التي تتعامل بها)2(. لكن في هذه الحالة فإن  التأمين على مخاطرها وتوسُّ

زيادة الشفافية ستحدّ من دورها الأساسي لإيران، وهو التخفي لتجنُّب العقوبات.

خلاصة
إن اســــتخدام بعض الإيرانيين عمــــلات »بتكوين« أو إقرارها في الســــتيراد لن يكون حلّاً 
ســــحريًّا يعُيد التجارة الخارجية إلى مستوياتها السابقة قبل العقوبات، أو يحسّن مشكلات 
البلاد المالية ويلُغي فاعلية الحظر المصرفي المفروض على تحويلات الإيرانيين إلى الخارج، 
لكنه ل يتعدى كونه وســــيلة ربما أقلّ جدوى بين وســــائل أخرى تتقنها إيران للالتفاف على 
العقوبات. بالتالي فمســــتقبل نمــــوّ »بتكوين« في إيران محفوف بالتحديات لأســــباب تقنية 
ومالية، ومرتبط بمســــتقبل »بتكوين« عالميًّا، لهذا سيكون دورها محدودًا للغاية في تخفيف 
الطلب على العملة الأجنبية داخل إيران، أو الستيراد بكفاءة، لكنها قد تكون أكثر فاعلية في 

إجراء العمليات المالية المشبوهة التي تحتاج إلى إخفاء أطراف المعاملات المالية وحجمها.

(1) Stewart Fleming, Stephen Pickford, Chatham House, Digital Currencies: Economic and 
Geopolitical Challenges , Jan. 29, 2021 , Accessed on: April 05, 2021.
(2) Sharma, Rakesh, Ibid.
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الملـــف العسكــري

يســــتعرض الملفّ العســــكري في هذا التقرير أبرز الأنشــــطة العسكرية الإيرانية التي تميزت 
في شهر أبريل بزيادة حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، من خلال هجمات محدودة متبادَلة 
ذ الجيــــش الإيراني  فــــي المجــــال البحري، تأتي اســــتمرارًا لِماَ شــــهده شــــهر مــــارس الماضي. ونفَّ
مناورة عسكرية مُجدوَلة بمناسبة يوم الجيش الإيراني، استعرض خلاها عددًا من الأنظمة 
محليــــة الصنــــع، كمــــا خصّصَت وكالــــة الاســــتخبارات الأمريكية في تقريرها الســــنوي جزءًا 
ق إلى ذلك من خــــلال ثلاثة محاور:  لتقييــــم القــــدرات والنيات العســــكرية الإيرانية. ونتطرَّ
مناورة يوم الجيش الإيراني، والتقييم السنوي لوكالة الاستخبارات الأمريكية عن القدرات 

ع المناوشات البحرية بين إيران وإسرائيل ودلالاته. الإيرانية، وتوسُّ

أولً: يوم الجيش الإيراني
يمثل يوم الجيش النظامي الإيراني، إحدى أهمّ المناسبات العسكرية التي يحُتفل بها في 18 
أبريل من كل عام، إذ شــــهدت فاعليات هذا اليوم استعراضًا لبعض القطع المنتجة والمطورة 

محلِّيًّا:
تدشين منظومات دفاع جوي قصيرة المدى. 1

ات الدفاع الجوي  دُشّنت منظومتان للدفاع الجوي للارتفاعات المنخفضة التابعة لوحدات قوَّ
معروفتان باسم »ذو الفقار« و»مجيد«، تنُصَبان على مركبات »آرس« التكتيكية محلية الصنع. 
وتتكون منظومة »ذو الفقار« للدفاع الجوي للارتفاعات المنخفضة من منصة إطلاق متنقلة، 
فيما تتكون منظومة »مجيد« من نظام سيطرة النيران »كهرو-بصري«، ومنصة إطلاق ثنائية 
القذيفــــة محمولة على مركبة »آرس«، وكلتاهما منظومة لمواجهة الأهداف على مســــتويات 

منخفضة، بخاصة صواريخ كروز)1(.

))( خبرگـــزاری فارس، رونمایی از دو ســـامانه پدافندی جدید در رژه روز ارتش/ »مجید« و»ذوالفقار« قاتل جدید موشـــک های 
https://bit.ly/3gju8VT ،کروز، ) 18 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2021م
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صورة )1(: منظومتا »ذو الفقار« و»مجيد« على مركبات »آرس«

غياب مشاركة بعض القطاعات العسكرية. 2
اختلفت احتفالية هذا العام عن الأعوام الســــابقة بســــبب غياب مشــــاركة بعض القطاعات 

بخاصة الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى غياب استعراضات قوات المشاة. ويعزو المسؤولون 
الإيرانيون ذلك إلى تفشــــي جائحة »كورونا«، ولكن محللين ذكروا أنّ ذلك حدث قبل تفشي 
الجائحة، ورجعوه إلى عدد من الأســــباب، أهمها تقادم القطع الجوية نســــبة إلى المشكلات 
الناتــــة عــــن محدودية توفير الميزانيات الخاصة بشــــراء الوقود وقطــــع الغيار، بالإضافة 
إلى عدم جاهزية الطيارين لتنفيذ التشــــكيلات الجوية بسبب عدم تنفيذ التمارين اللازمة 

بالطائرات نتيجة لسوء الأوضاع في القواعد الجوية الرئيسية)1(.
علــــى الجانب الآخر أعلن المتحدث باســــم الجيش العميد الإيراني شــــاهين تقي خاني 
عن غياب قوات المشــــاة، والكتفاء بعرض جانب من قوة الطائرات المسيَّرة للجيش والمعدات 
المنتجة محلِّيًّا والإيرانية وأجهزة الدفاع البيئي)2(، كما شــــهد الســــتعراض العسكري عرض 
عدد من الطائرات الإيرانية المسيَّرة، منها طائرة طراز »مهاجر 6« المتعددة المهامّ، و»مهاجر 
4 و2« المخصصة لأعمال الســــتطلاع، بالإضافة إلى طائرة »رعــــد 85«، و»بصير« التابعة 
للقــــوات البرية للجيش، إلى جانب الطائرات المســــيَّرة التابعة للدفــــاع الجوي والمخصصة 
للارتفاعات العالية مثل »آرش، وكيان 2، وكرار، والعاشــــر من شهريور، ومهاجر 4، وأبابيل، 

وكمان 12، ومهاجر 2، وسفير، وصادق، وستار«)3(.

))( ایندیپن�دنت فارســـی، رژه هوایی روز ارتش برای دومین ســـال متوالی لغو شـــد، )18 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 
https://2u.pw/Th6Ay ،2021م

))( خبـــر آنلاين، رژه متفاوت روز ارتش/ نمایش قدرت پهپـــادی در ۲۹ فروردین، )16 أبريـــل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 
https://2u.pw/liSw1 ،2021م

))( خبر آنلاين، رژه پهپادها، موشـــک ها وتجهیزات ارتش با شعار »ارتش فدای ملت»، )۲۹ فروردین ۱۴۰۰(، تاريخ الاطلاع: 02 
https://2u.pw/2jgCo ،مايو 2021م

المصـدر: خبرگـزاری فـارس، رونمایـی از دو سـامانه پدافنـدی جدیـد در رژه روز ارتـش/ »مجیـد« و»ذوالفقـار« قاتـل جدیـد موشـک های کـروز، 
https://bit.ly/3gju8VT ،18 أبريـل 2021م(، تاريـخ الاطـلاع: 30 أبريـل 2021م(
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ا: تقييم وكالت الستخبارات الأمريكية السنوي للقدرات الإيرانية ثانيًّ
حســــب مــــا أورده موقع »إيران واير«)1(، أشــــار التقريــــر إلى أن إيران تشــــكّل تهديدًا دائمًا 
لأمريكا وحلفائها في المنطقة، وحســــب هذا التقييم، ستســــعى بجانب تقليص نفوذ أمريكا 
في المنطقة، إلى مواصلة دعمها للشــــيعة في الدول الأخرى، ومتابعة مشــــاريع نفوذها في 
دول الجــــوار، واللتفاف على الضغوط الدولية ضدهــــا، والَحدّ من التهديدات التي تعرِّض 

استقرار النظام للخطر.
ر التقييم الســــنوي أن طهران ستســــتمر في الســــعي لتحقيق أهدافها باســــتخدام  ويقدِّ
أدوات متنوعة، على الرغم من النهيار القتصادي الذي أصابها، والعتراض على أنشطتها 
الإقليمية، الذي جلب لها سمعة سيئة وخلق عقبات أمام بعض أعمالها. وأشار التقرير إلى 
هذه الأدوات، ومن بينها التوســــع في البرنامج النووي، وشــــراء الأسلحة وتميعها، وتنظيم 

الهجمات بالوكالة.
كما يشــــير التقرير إلى أن إيران ســــتتخذ إجراءات تصعيدية هــــذا العام أيضًا، إذ ترى 
نفســــها في صراع ضــــدّ أمريكا وحلفائها في المنطقة، وتعتقد أنهم يســــعون للحد من نفوذ 

إيران الجيوسياسي وإلى الإطاحة بالنظام.
وقدّرت وكالت الســــتخبارات الأمريكية أن إيران ستشنّ هجمات ضد أمريكا وحلفائها 
في المنطقة بشــــتى الطرق مــــن أجل تحقيق أهدافها والحصول على امتيازات دبلوماســــية 
واقتصاديــــة من المجتمع الدولي. كما قدّرت وكالت الســــتخبارات الأمريكية أن قادة إيران 
ليسوا مهتمين بالتفاوض مباشرة مع أمريكا في المستقبل القريب قبل رفع العقوبات أو عودة 
أمريكا إلى التفاق النووي، وستســــتمر الإجراءات الإيرانية المثيرة للمشــــكلات في العراق، 

وسيكون العراق مجال نفوذ إيران الرئيسي هذا العام.
كمــــا حدّد التقرير الميليشــــيات العراقيــــة الموالية لإيران على أنها أكبــــر تهديد للأفراد 
الأمريكيين في العراق، مشــــيرًا إلى أن هذه القوات هي مَن شــــنّ بشــــكل رئيسي الهجمات 
على القوات والمواقع الأمريكية في العراق العام الماضي. وستسعى طهران بالتأكيد لترسيخ 
وجودها في ســــوريا بســــبب هدفها المتمثل في النفوذ الإقليمي، فضلًا عن دعم حزب الله 
وتهديد إســــرائيل. والستمرار في إرسال صواريخ باليســــتية وصواريخ كروز وطائرات بلا 
طيار، حتى يســــتمر التهديد ضد حلفاء أمريكا خصوصًا الســــعودية. ويشير التقرير إلى أن 
الإستراتيجية العسكرية الإيرانية القائمة في الأساس على الردع والقدرة على صد الهجوم، 
قد تلت مع إطلاق الصواريخ الباليســــتية على القواعد الأمريكية في العراق انتقامًا لمقتل 

قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.
ووفقًا لهذا التقرير، تمتلك إيران أكبر قوة صواريخ باليستية في المنطقة، وعلى الرغم من 
مشكلاتها القتصادية، فإنها ستواصل السعي لتطوير الأسلحة التقليدية وتحديثها، بالإضافة 
إلى الستمرار في استخدام شبكتها من الجماعات العميلة والميليشيات التابعة لها في المنطقة 
لتعزيز أهدافها والحفاظ على عمقها الإســــتراتيجي، وامتلاك خيارات للرد على الهجمات، 

كما أن فيلق القدس وأذرعه في المنطقة سيبقون في مركز السلطة العسكرية الإيرانية.

ــران واير، خطـــر ایران؛ ارزیابی ســـالانه نهادهای اطلاعاتی آمریـــکا، )20 أبريل 2021م(، تاريخ الاطـــلاع: 02 مايو 2021م،  ))( إيـ
https://bit.ly/3aVs4Qh
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النقطة الأكثر أهمية التي ذكرتها مجموعة الســــتخبارات الأمريكية في الجزء المرتبط 
بالأنشطة النووية الإيرانية هي أنها تقدّر أن إيران لم تتخذ بعدُ الخطوات الأساسية اللازمة 
لتصنيع أسلحة نووية، إل أن التقرير أشار إلى انتهاكات إيران للتزاماتها في التفاق النووي 
ا على انسحاب أمريكا منه، ولم يغُفِل التقرير مهارة إيران في تنفيذ العمليات السيبرانية  ردًّ
التي أصبحت تشــــكّل تهديدًا كبيرًا لأمن أمريكا وحلفائهــــا، وكذلك قدرة إيران على تنفيذ 

أنشطة التجسس من خلال قرصنة الأنظمة والمعلومات.

ع المناوشات البحرية بين إيران وإسرائيل ودللته ثالثًا: توسُّ
شــــهد شــــهر أبريل تصاعد عمليات الظل )Gray Zone Operations( بين إيران وإســــرائيل، 
التي شــــملت المجالت البرية والجوية والبحرية. كانت مبررات التصعيد هي المحادثات غير 
المباشــــرة الجارية في فيينا للاتفاق على آلية لمتثال إيران للاتفاق النووي وعودة الوليات 
المتحدة إليه. وعلى الرغم من أن أيًّا من الجانبين ل يسعى لحرب شاملة، فإن مخاطر خروج 
الأمر عن الســــيطرة محتمَلة، ويمكن أن يؤدِّي هذا التصعيد إلى تعريض العمليات البحرية 

في البحر الأحمر وبحر العرب للخطر.
فــــي 10 أبريــــل هز انفجارٌ منشــــأة التخصيب الإيرانية في نطنــــز، وردّت طهران برفع 
مســــتوى التخصيب إلــــى 60%. ثم جاء الهجوم على ســــفينة إســــرائيلية بالقرب من ميناء 
 »Saviz1« الفجيرة في 13 أبريل، وســــبقته قبل ذلك بأســــبوع انفجارات قوية على ســــفينة
الإيرانية في البحر الأحمر، التي يعتقد أنها تعمل هناك لجمع المعلومات الســــتخبارية منذ 
مدة طويلة. وقد أشــــارت صحف غربية إلى مســــؤولية إســــرائيل عن مهاجمة سفن إيرانية 
متعــــددة في عام 2020م إلى جانب أخرى زُعم أنها كانت تنقل أســــلحة ووقودًا إلى »حزب 
الله«)1(. ووصفــــت صحيفة »هآرتس« الإســــرائيلية الهجمات بأنها عملية »حرب اقتصادية« 

ضد عمليات نقل الأسلحة الإيرانية غير المشروعة)2(.
أصبحت المناوشــــات تثير قلق إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أرض-جو أطُلق من جنوب 

سوريا، إلى عمق إسرائيل باتاه مفاعل »ديمونا« النووي السري.
وردّت تل أبيب بمهاجمة مواقع مختلفة داخل سوريا، فيما أطلقت حركة »حماس« وابلًا 
من الصواريخ باتاه إسرائيل، مما أدى إلى شنّ إسرائيل غارات جوية للردّ على ذلك وسط 
توترات متصاعدة. وقد اضطُرّ رئيس الموساد يوسي كوهين، إلى تأجيل رحلته إلى الوليات 

المتحدة بعد تصاعد الصراع في غزة.
وفي الأول من مايو الجاري أجرى رئيس المخابرات الإســــرائيلية عدة اجتماعات رفيعة 
المستوى في واشنطن، وكان أهمها لقاءه مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن)3(. وتهدف رحلته 

)(( Lubold, Gordon, Faucon , Benoit and Schwartz, Felicia, Israeli Strikes Target Iranian Oil Bound 
for Syria, The Wall Street Journal, March 11, 2021, Accessed on May 02, 2021, https://on.wsj.
com/2R3QbWn, also see By Fassihi, Farnaz, Schmitt, Eric and Bergman, Ronen , Israel-Iran Sea 
Skirmishes Escalate as Mine Damages Iranian Military Ship, The New York Times, April 06, 2021, 
Accessed on May 02, 2021, https://nyti.ms/3nDzUDi
)(( Harel, Amos, Israel Attacked Dozens of Iranian Tankers, Tehran Lost Billions, Haaretz, March 
22, 2201, https://bit.ly/3eNECuj
)(( Magid, Jacob, Biden ‘Drops by’ National Security Adviser’s White House Meet with Mossad 
Chief, Times of Israel, May 02, 2021, Accessed on: May 03, 2021, https://bit.ly/3eLeDnb
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 )JCPOA( إلى محاولة ثني الوليات المتحدة عن العودة إلى خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة
ممــــا يفضي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيــــران في نهاية المطاف. وتتعرض محادثات 

مًا بطيئًا حسب إيران)1(، لضغوط مكثَّفة من الجانب الإسرائيلي. فيينا التي تُحرِز تقدُّ
ومن المرجح أن تســــتغرق محادثات عودة امتثال الوليات المتحدة وإيران للاتفاق النووي 
وقتًا أطول مما ترغب فيه طهران، وإدراكًا لســــتمرار الهجمات الإســــرائيلية على خطوط 
الإمداد الإيرانية من الأســــلحة والعمليات غير المشــــروعة، أرسلت إيران مزيدًا من وحدات 
ا علنيًّا على إســــرائيل، كما  أنظمــــة الدفاع الجــــوي »بافار 373« إلى ســــوريا، مما يمثل ردًّ
يشــــير إلــــى عدم توافق إيران مــــع حلفائها مثل روســــيا، التي لم تتصــــدَّ للضربات الجوية 
الإســــرائيلية)2(. وفي العام الماضي، أفادت التقارير بأن طائرات »F-16« الإسرائيلية دمّرت 
نظام الدفاع الجوي الإيراني في سوريا)3(، لذا من المتوقع أن يكون تعزيز الدفاعات الجوية 

في سوريا مجرد خطوة دفاعية تكتيكية ضعيفة التأثير.

خلاصة
من المتوقع اســــتمرار المناوشــــات بين إســــرائيل وإيران في الفترة المقبلة، وفي حال أصرّت 
إدارة جو بايدن على العودة إلى خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة ضدّ الرغبة الإســــرائيلية، 
فإن الصراع بين إيران وإســــرائيل ســــيصبح أكثر حدّة، وقد تتعرَّض منشآت طهران النووية 
لهجمــــات متزايــــدة، فيما ســــيزداد تعَرُّض الســــفن التجارية الإســــرائيلية ومجالها الجوي 
لســــتهداف إيران. وفي ظلّ التصعيد الإيراني الإسرائيلي، فإن خطوط الإمداد العالمية من 
الخليج والبحر الأحمر تظلّ عرضة للاضطراب المفاجئ، مما يجعل القتصاد العالمي، الذي 
ضًا أيضًا لمخاطر التأثيرات نتيجة أي  يعاني بشــــدة من التأثير الســــلبي لوباء »كورونا«، معرَّ

صراع قد يستهدف تعطيل سلسلة توريد الموادّ الخام.

(1) DW, Iran Nuclear Deal: Progress Slows at Talks in Vienna, May 01, 2021, Accessed on: May 03, 
2021, https://bit.ly/2QLqidG
)(( UA Wire, Iran Sends Anti-Aircraft Missile Systems to Syria, Sept. 27, 2020, Accessed on: May 
03,2021, https://bit.ly/3e6YPfr
)(( Global Defence Corp, Israeli F-16 Destroyed Iranian Bavar-373 aka S-300 PMU2 SAM in Syria, 
Nov. 22, 2020, Accessed on: May 03, 2021, https://bit.ly/3gVFH68
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الشـــأن العربــي
طرأت خلال شهر أبريل 2021م مراجعات النظام الإيراني لسياساته 
تجاه دول الجوار، والاهتمام الإيراني المتزايد بالحديث عن المباحثات 
بين السعودية وإيران، هذا في ما يتعلق بإيران ودول الخليج. أما 
ز هذا الشهرَ انعكاساتُ التقارب العراقي من  إيران والعراق فقد ميَّ
المحيط العربي على النفوذ الإيراني، ودلالات الموقف الإيراني 
من الوساطة العراقية بين الرياض وطهران، وموقف إيران من 
الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي الأمريكي-العراقي. وعن 
الموقف الإيراني من تطورات الأوضاع في سوريا فقد تبع 
الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية السورية انغلاق أُفق الحلّ 
ظام السوري تحديات داخلية  السياسي في سوريا، ومواجهة النِّ
وخارجية على الرغم من دعمه من إيران وروسيا، وتبعات الحماية 

الروسية لناقلات النفط الإيرانية المتجهة لسوريا.

25 تقريرالحالة الإيرانية
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إيران ودول الخليج

تأتــي تفاعــلات العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة خــلال هــذا الشــهر اســتمرارًا لزخــم التفاعــلات 
الأمريكيــة  السياســة  ضغــوط  أبرزهــا  ومــن  الماضــي،  مــارس  شــهر  شــهدها  التــي  الدوليــة 
الجديــدة، ومــداولات الملــف النــووي، وتنافــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــين المتنامــي 
ــر الإيراني-الإســرائيلي، الأمــر الــذي ألقــى بظلالــه علــى  فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى التوتُّ
العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة. وبــدأت تلــوح فــي الأفــق ملامــح مقاربــات جديــدة بــين إيــران 
ودول الخليــج، وحديــث عــن مفاوضــات لــردم الهــوة المتســعة بــين إيــران وجوارهــا الخليجــي، 
خصوصًــا العلاقــات الســعودية-الإيرانية. وســيُتطرق إلــى التبــدلات فــي السياســة الخليجيــة-
الجــوار،  دول  تجــاه  الإيرانيــة  السياســة  مراجعــات  التاليــة:  المحــاور  خــلال  مــن  الإيرانيــة، 

والاهتمــام الإيرانــي المتزايــد بالحديــث عــن المباحثــات بــين الســعودية وإيــران.

أولً: مراجعات السياسة الإيرانية تجاه دول الجوار
نظــرًا إلــى انشــغال إيــران بمفاوضاتهــا مــع الــدول الكبــرى فــي قضيــة الملــف النــووي، وســعيها 
لكتســاب مكانــة رائــدة فــي الإقليــم، وبســبب عدائيتهــا تــاه معظــم دول الخليــج، فقــد 
أهملــت طويــلًا الهتمــام بتطويــر علاقاتهــا مــع دول الجــوار الإقليمــي، خصوصًــا دول الخليج 
ــا. وربمــا  ــرض له ــي تتع ــة الت ــوط القتصادي ــة الضغ ــي مقاوم ــران ف ــا إي ــي تســتفيد منه الت
بــدأ الإيرانيــون يدركــون فداحــة التفريــط فــي هــذه العلاقــة فــي أعقــاب الإجمــاع الدولــي 
لتحجيــم قــدرة إيــران النوويــة ونشــاطها المزعــزع للاســتقرار، وكذلــك النتكاســات التــي 
تعتــرض مشــاريعها العســكرية مــن قبــل الســتهداف الإســرائيلي ســواء فــي الداخــل الإيرانــي 
بالهجــوم علــى المواقــع والرمــوز النوويــة، أو فــي اســتهداف القــوة العســكرية الإيرانيــة فــي 
ــى  ــين إل ــن الإيراني ــل حــدت ببعــض المفكري ــك العوام ــة. كل تل ــي البحــار الإقليمي ســوريا وف
انتقــاد السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، وبــدت ملامــح مراجعــات للعلاقــات الخارجيــة تتشــكل 
مــن خــلال اهتمــام الصحافــة والمســؤولين الإيرانيــين بتنميــة العلاقــات مــع دول الجــوار فــي 

الخليــج العربــي، وقــد يظهــر أثرهــا أكثــر وضوحًــا فــي المســتقبل.
التحدي الأكبر لإيران. 1

أشــار الدبلوماســي الإيرانــي الســابق نصــرت الله طاجيــك، إلــى أن التحــدي الأهــم لسياســة 
إيــران الخارجيــة، هــو نــوع ترتيــب علاقــات السياســة الخارجيــة الإيرانيــة فــي التفاعــل مــع 
ــة  ــي المنطق ــل مزاياهــا النســبية ف ــن مــن تحوي ــم تتمك ــران ل ــا أن إي ــدول الجــارة، موضحً ال
إلــى مزايــا تنافســية فــي التفاعــل مــع جيرانهــا فــي مجــال السياســة الخارجيــة. وفــي إشــارة 
الــى ضعــف السياســة الخارجيــة فــي بنــاء علاقــات جــوار مــع الــدول المحيطــة بإيــران، قــال: 
ــي  ــرًا ف ــا سياســة ناجحــة كثي ــن لديه ــم يك ــه ل ــدو أن ــن يب ــة، ولك ــران جــارة لـــ15 دول »إن إي
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طبيعــة التفاعــل معهــم خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة«. وأضــاف: »لــكل دولــة منهــا أنظمــة 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة، ولــم نتمكــن لأســباب مختلفــة، منهــا ضعــف 
سياســتنا الخارجيــة، وبعــض القضايــا الداخليــة، مثــل آليــة اتخــاذ القــرار، وضعــف تــداول 
المعلومــات بــين المؤسســات المشــاركة فــي صنــع القــرار الخارجــي، وضعفنــا فــي العمــل عبــر 
القطاعــات والأهــداف المختلفــة التــي تســعى إليهــا الأجهــزة المعنيــة بالسياســة الخارجيــة، 
والتــي تتعــارض أهدافهــا فــي بعــض الأحيــان، مــع تحويــل مزايانــا النســبية فــي المنطقــة إلــى 

مزايــا تنافســية فــي نــوع التفاعــل مــع جيراننــا فــي مجــال السياســة الخارجيــة)1(.
وفــي توصيفــه لأهميــة علاقــات إيــران مــع دول الخليــج، قــال إن »نــوع تفاعــل إيــران مــع 
ــدول التســع الأخــرى فــي غــرب وشــرق  ــوع التفاعــل مــع ال ــين أهــم مــن ن ــا الجنوبي جيرانه
وشــمال البــلاد«، معربًــا عــن أســفه مــن أنَّ إيــران لــم تتمكــن خــلال هــذه الفتــرة مــن إدارة أو 
حــل التحديــات القائمــة فــي نــوع التفاعــل مــع الــدول المجــاورة، مشــيرًا إلــى أنــه يجــب توفيــر 

مجــال يتــوازن فيــه الوجــه الجيوسياســي للمنطقــة بوجــود دولهــا.
الاقتصاد مرتكز اهتمام إيران بتطوير علاقاتها مع دول الخليج. 2

علــى الرغــم مــن اســتعداء إيــران، دول الخليــج وتهديداتهــا المتكــررة لســتقرار هــذه الــدول، 
ــرًا علــى  فــإن نقطــة ضعــف إيــران تتمثــل فــي حاجاتهــا القتصاديــة، فــلا تــزال تعتمــد كثي
التبــادل التجــاري مــع دول الخليــج، ويبــرز فــي هــذه الناحيــة التبــادل التجــاري الكبيــر بــين 
ــة المتحــدة، الــذي يشــكّل أهميــة كبيــرة للاقتصــاد الإيرانــي،  ــة الإمــارات العربي ــران ودول إي
خصوصًــا فــي ظــل الحظــر المفــروض علــى إيــران. فقــد أوضــح المتحــدث باســم الجمــارك 
الإيرانيــة ســيد روح الله لطيفــي بتاريــخ 02 أبريــل 2021م، أنَّ التجــارة الإيرانيــة مــع 
ــى أن  ــار دولر، مشــيرًا إل ــون طــن بقيمــة 14 ملي ــر مــن 20 ملي ــى أكث الإمــارات ارتفعــت إل
الإمــارات تعَُــدّ ثانــي أكبــر شــريك تــاري لإيــران فــي عــام 1399 هـــ.ش )المنتهــي فــي مــارس 
2021م(، وهــي ثالــث أكبــر وجهــة لتصديــر البضائــع الإيرانيــة بعــد الصــين والعــراق، وتأتــي 

فــي المرتبــة الثانيــة بفــارق بســيط بعــد الصــين فــي اســتيراد الســلع)2(.
كمــا أشــار أحــد الصحفيــين إلــى أن مــن المهــم الإشــارة إلــى حقيقــة أن تعزيــز العلاقــات 
مــع دول الخليــج العربــي، ول ســيما الســعودية، يتمثــل فــي منــح وجهــة النظــر القتصاديــة 
أولويــة، وتفضيلهــا علــى وجهــة النظــر الأمنيــة السياســية. وفــي هــذه الحالــة ســتعمل 

ــة والسياســية)3(. ــى المخــاوف الأمني ــى القضــاء عل ــا عل ــة تلقائيًّ الإنجــازات القتصادي
وفــي ظــلّ الأوضــاع القتصاديــة الصعبــة فــي إيــران فــإن النفــاذ إلــى الأســواق التجاريــة 
فــي الخليــج مــن خــلال دولــة الإمــارات وغيرهــا مــن الــدول الخليجيــة، يشــكّل أهميــة قصــوى 
لشــريان الحيــاة فــي إيــران، ويشــكل عامــل ضغــط أيضًــا فــي مقاربــات إيــران فــي كثيــر 
مــن القضايــا، وقــد نقلــت وكالــة »إيرنــا« الإيرانيــة عــن رئيــس غرفــة التجــارة الإيرانيــة-

)1( وكالة إيسنا، نصرت الله طاجيك: كعب أخيل السياســـة الخارجية الإيراني�ة في منطقة الشرق الأوسط، )14 أبريل 2021م(، 
https://bit.ly/32LWrV7 ،تاريخ الاطلاع: 25 أبريل 2021م

)2( وكالة فارس، التجارة مع الإمارات تصل إلى 14.3 مليار دولار خلال عام 1399 هـ.ش، )۱۴۰۰/۱/۱۳ هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3xrOzWG ،27 أبريل 2021م

)3( موقع عصر إيران، كيف يمكن لإيران والسعودية التوصل إلى اتفاق؟ هل يمكن أن تحلّ شـــيراز محلّ طهران، )19 أبريل 
https://bit.ly/2R7ihjj ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2021م
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الإماراتيــة المشــتركة فرشــيد فرزانجــان، قولــه: »إن قــرب الموانــئ الإماراتيــة مــن الســوق 
الإيرانيــة، والبنيــة التحتيــة اللوجســتية، والنظــام المالــي والمصرفــي، واهتمــام رجــال الأعمــال 
ــي أدت  ــد، مــن الأســباب الت ــة دور الإيرانيــين المقيمــين فــي هــذا البل مــن الجانبــين، وأهمي
إلــى زيــادة التبــادلت التجاريــة«، وأضــاف: »الإمــارات تعُتبــر مركــزًا للتجــارة الإقليميــة، 
وربــط الســوق الإيرانيــة بهــذا المركــز ســيزيد صــادرات إيــران الإقليميــة، وفــي الظــروف 
ــل قطــر وعمــان والإمــارات خطــوات لتحســين العلاقــات، فــإن  ــا دول مث ــي اتخــذت فيه الت
هــذا يزيــد احتماليــة أن تســود ظــروف أفضــل للتجــارة الإقليميــة«، معتبــرًا أن إقامــة معــرض 

ــة الإمــارات، فرصــة لتســهيل هــذه العلاقــات)1(. إكســبو 2021م فــي دول

ا: الهتمام الإيراني المتزايد بالحديث عن المباحثات السعودية-الإيرانية ثانيًّ
ــة »فاينانشــيال تايمــز«،  ــه صحيف ــا أعلنت ــاش م ــة بالنق ــد مــن الصحــف الإيراني ــاول عدي تن
عــن محادثــات بــين مســؤولين أمنيــين رفيعــي المســتوى، مــن إيــران والســعودية فــي العــراق)2(. 
وعلــى الرغــم مــن أن البلديــن لــم يعلنــا عــن تلــك المفاوضــات رســميًّا فــإن وســائل الإعــلام 
الإيرانيــة أولــت تلــك الأخبــار اهتمامًــا كبيــرًا. وقــد وصفــت وكالــة »إيرنــا« للأنبــاء تلــك 
المفاوضــات بأنهــا غيــر مســتغرَبة بــين الــدول، إذ أوردت أن »مبــدأ الحــوار بــين الدولتــين 
ــه  ة، أمــر مســبوق وطبيعــي، كمــا أن ــر الســارَّ ــى فــي الظــروف غي المســلمتين والجارتــين، حت
فــي حالــة إيــران والســعودية وقعــت حــالت مثــل المفاوضــات حــول مناســك الحــج. وفــي 
حــين تبــدو التصــالت فــي هــذه الأيــام غيــر التقليديــة بمــا فــي ذلــك تطبيــع العلاقــات بــين 
ــا، حــاول بعــض وســائل الإعــلام  ــة، أمــرًا طبيعيًّ ــدول العربي ــي« وبعــض ال ــان الصهيون »الكي
جعــل الحــوار والتواصــل بــين الســعودية وإيــران أمــرًا غيــر طبيعــي. وقــد ذكــرت وســائل 
الإعــلام الغربيــة التقريــر بطريقــة يبــدو معهــا أن دولتـَـي إيــران والســعودية ل يجــب أن 
تتمعــا وتُرِيـَـا المباحثــات بينهمــا وأن عقــد اجتمــاع بــين مســؤولي البلديــن أمــر غريــب ول 

ق«)3(. يصُــدَّ
ق محلــل العلاقــات الدوليــة الإيرانــي رضــا نصيــري، إلــى أنــه علــى الرغــم مــن  كمــا تطَــرَّ
أن بعــض التكهنــات يشــير إلــى أن هــذه المحادثــات ليســت حــول قضايــا ثنائيــة مباشــرة، 
وأن الجانبــين قــد ناقشــا قضايــا مختلفــة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الحــرب اليمنيــة، فــإن 
مبــدأ التفــاوض بــين هاتــين الدولتــين الإســلاميتين المهمتــين والعظيمتــين علــى أي مســتوى 
ــب بــه، وســيكون هــذا مفيــدًا لمصالــح إيــران  كان، ينبغــي أن يؤخــذ علــى أنــه فــأل خيــر ومُرحَّ

والســعودية وكذلــك للتطــورات الإقليميــة، بحســب قولــه)4(.
كمــا عبّــر عــن أهميــة العلاقــات مــع الســعودية، بقولــه: »إن مــا يلفــت الأنظــار للغايــة هــو 

)1( وكالة إيرنا، رئيس غرفة التجارة الإيراني�ة-الإماراتي�ة المشـــتركة: يمكن زيادة صادرات إيران الإقليمية عبر الإمارات، ) ۵ بهمن 
https://bit.ly/3dYTLtt ،۱۳۹۹هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2021م

)2( الشارع السياسي، الحوار السري الإيراني-السعودي.. التحديات وفرص المستقبل، )23 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 
https://bit.ly/3eBcNVT ،أبريل 2021م

)3( وكالة إيرنا، المفاوضات بين إيران والســـعودية.. ما سبب كل هذا الجدل؟، )۲۹ فروردین ۱۴۰۰هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 
https://bit.ly/2R7fsid ،أبريل 2021م

)4( صحيفة ســـتارة صبح، إحيـــاء العلاقات بين طهران والرياض في مصلحة الشـــعب الإيراني، )۸ ارديبهشـــت۱۴۰۰(، تاريخ 
https://bit.ly/3u29Q7g ،الاطلاع: 28 أبريل 2021م
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ــى للأمــن القومــي  أن الطــرف الإيرانــي تفــاوض مــع الســعوديين عــن طريــق المجلــس الأعل
ل وزارة الخارجيــة، وهــذا يعنــي مســتوى أعلــى درجــة مــن وزارة الخارجيــة. والرســالة التــي 
ــة وخاضــت  ــة الإيراني ــم تتفــاوض مــع وزارة الخارجي يمكــن اســتنباطها مــن أن الســعودية ل
ــة وأن  ــة القضي ــى عمــق أهمي ــى للأمــن القومــي، هــي الإشــارة إل ــس الأعل حــوارًا مــع المجل
ــة ومــع الســعودية فــي  ــووي مــن ناحي ــكا والتفــاق الن ــران مــع أمري موضــوع حــل مشــكلة إي
المنطقــة مــن ناحيــة أخــرى، ليســت قضيــة يمكــن حلهّــا بواســطة الدبلوماســيين العاديــين، وأن 
القضايــا الهامــة تناقشــها فــي الأغلــب الجهــات العليــا أو ممثلــون عنهــا، لأن أصــل المشــكلة 
مــع الســعودية يتمتــع بأهميــة بالغــة فــي منطقــة الخليــج العربــي وفــي العالــم الإســلامي«)1(.
مــن ناحيتهــا لــم تعلــق المملكــة العربيــة الســعودية علــى تلــك الأنبــاء، إل أن ولــي العهــد 
ه علــى ســؤال حــول علاقــة المملكــة مــع طهــران بقولــه:  الأميــر محمــد بــن ســلمان أشــار فــي ردِّ
»إن إيــران دولــة جــارة، وكل مــا نطمــح إليــه أن يكــون لدينــا علاقــة طيبــة ومميــزة مــع إيــران«، 
موضحًــا أن »المملكــة ل تريــد أن تكــون إيــران فــي وضــع صعــب، وبالعكــس تريــد إيــران 
مزدهــرة وتنمــو. لدينــا مصالــح فيهــا ولديهــم مصالــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية لدفــع 
المنطقــة والعالــم للنمــو والزدهــار«. وأضــاف: »إن إشــكاليتنا هــي فــي التصرفــات الســلبية 
التــي تقــوم بهــا إيــران، ســواء برنامجهــا النــووي أو دعمهــا ميليشــيات خارجــة عــن القانــون 
فــي بعــض دول المنطقــة أو برنامــج الصواريــخ الباليســتية، مبيِّنًــا أن »المملكــة تعمــل مــع 
ــى أن نتجاوزهــا  الشــركاء فــي المنطقــة وفــي العالــم لإيجــاد حلــول لهــذه الإشــكاليات، ونتمنَّ

وأن تكــون العلاقــة طيبــة وإيجابيــة وفيهــا منفعــة للجميــع«)2(.

خلاصة
يبــدو أن التبــدلت الدوليــة، وازديــاد الضغــوط السياســية والقتصاديــة علــى إيــران، وظروف 
المصالحــة الخليجيــة، وعــودة التماســك العربــي، قــد بــدأت تؤتــي أكلهــا فــي تعديــل المــزاج 
الإيرانــي تــاه مقاربــات أكثــر تصالحيــة تــاه الــدول الخليجيــة، ومــا هــذه اللغــة المعتدلــة 
فــي الصحــف الإيرانيــة حــول أهميــة العلاقــات مــع الــدول الخليجيــة خصوصًــا المملكــة 
ــذُر لتغيــرات قــد تبــدو ملامحهــا أكثــر وضوحًــا فــي ســلوك إيــران  العربيــة الســعودية، إل نُ

مســتقبلًا.

)1( صحيفة آفتاب يزد، لماذا تم التفاوض مع الســـعودية من خلال المجلـــس الأعلى للأمن القومي؟ علاقات طهران-الرياض؛ 
https://bit.ly/2S5OBTX ،قومية-أمني�ة، )01 اردیبهشت 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2021م

)2( الرؤية، محمد بن سلمان يستعرض محددات علاقات السعودية مع إيران وإدارة بايدن والقوى الدولية، )28 أبريل 2021م( 
https://bit.ly/3dYvzaI ،)تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2021م
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إيـــران والعــراق

شــهدت الســاحة العراقيــة خــلال الشــهر محــل الرصــد تــولات جوهريــة، ليــس فقــط فــي 
فــي مــا يخــص التمســك  أيضًــا  بــل  العراقــي مــن الحاضنــة العربيــة،  التقــارب  مــا يخــصّ 
العراقــي بالانفتــاح علــى الولايــات المتحــدة كشــريك إســتراتيجي مهــم للعــراق، وهــو مــا يحمــل 
تهديــدات حقيقيــة للمصالــح الإيرانيــة فــي الســاحة العراقيــة، لذلــك اهتم التقرير بمناقشــة 
انعكاســات التقــارب العراقــي مــن المحيــط العربــي علــى النفــوذ الإيرانــي، ودلالات الموقــف 
الإيرانــي مــن الوســاطة العراقيــة بــين الريــاض وطهــران، وموقــف إيــران مــن الجولــة الثالثــة 
مــن الحــوار الإســتراتيجي الأمريكي-العراقــي، ثــم ردود الفعــل الإيرانيــة تجــاه التحــركات 

العراقيــة لتحقيــق التــوازن الخارجــي.

أولً: انعكاسات التقارب العراقي من المحيط العربي على النفوذ الإيراني
شــهد هــذا الشــهر مؤشــرين بارزيــن علــى المضــيّ العراقــي فــي مســيرة العــودة إلــى الطابــع 

العروبــي، همــا علــى النحــو التالــي:
جولة الكاظمي الخليجية. 1

ــاض  ــارة مهمــة للري ــة مــارس 2021م أجــرى رئيــس الحكومــة مصطفــى الكاظمــي زي بنهاي
وبعدهــا لأبــو ظبــي، وأســفرت الزيارتــان عــن توقيــع عــدة اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم بــين 
الجانبــين الســعودي والعراقــي فــي مجــالت ماليــة وتاريــة واقتصاديــة وثقافيــة وإعلاميــة. 
كذلــك اتفــق الجانبــان علــى تأســيس صنــدوق عراقي-ســعودي اســتثماري فــي العــراق، 
وإنجــاز مشــروع الربــط الكهربائــي العراقي-الخليجــي، وتعزيــز فــرص الســتثمار للشــركات 

الســعودية فــي العــراق، ودور المملكــة فــي جهــود إعــادة الإعمــار.
ــراق  ــأن الع ــة ب ــة للمملك ــة قوي ــثّ الكاظمــي رســائل طمأن ــاض ب ــه للري ــاء زيارت ــي أثن وف
لــن يكــون ســاحة خلفيــة لســتهداف أمنهــا بقولــه: »لــن نســمح بــأي اعتــداء علــى المملكــة« 
مضيفًــا: »لــم تكــن هنــاك أي اعتــداءات«)1(، فــي إشــارة إلــى مــا كشــفت عنــه بعــض التقاريــر 
الســتخباراتية مــن أن بعــض العتــداءات التــي طالــت المملكــة خــلال الأشــهر الماضيــة كان 

عبــر الأراضــي العراقيــة مــن الميليشــيات المواليــة والمحســوبة علــى إيــران.
كذلــك أشــار عديــد مــن التقاريــر الإعلاميــة إلــى طرح الكاظمي الوســاطة على الســعودية 
لتقريــب وجهــات النظــر بــين الريــاض وطهــران لحلحلــة الخلافــات العالقــة، بمــا يعــزز حالــة 

الأمــن والســتقرار فــي العــراق ويســهم فــي تحقيــق مبــدأ التــوازن فــي العلاقــات الخارجيــة.

)1( الجزيرة نت، الكاظمي يتحدى ضغوط الموالين لإيران ويتقارب مع واشـــنطن وحلفائها، )07 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3ufpvA9،30 أبريل 2021م
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زيارة أبو الغيط لبغداد. 2
زار الأمــين العــامّ للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط العــراق يــوم 10 أبريــل 2021م، حيــث 
بحــث مــع وزيــر خارجيتــه فــؤاد حســين ســبل تعزيــز علاقــات العــراق العربيــة ونتائــج زيــارات 
جولــة الكاظمــي للســعودية والإمــارات، مؤكــدًا دعــم الحكومــة العراقيــة فــي العــودة إلــى 

المحيــط العربــي، قائــلًا: »نحــن بإمــرة العــراق فــي كل مــا يحتــاج إليــه«)1(.
ويعكــس هــذا التصريــح تأييــد الجامعــة العربيــة لتوجهــات الكاظمــي لعــودة العــراق نحــو 
محيطــه العربــي واســتقلالية قراراتــه وفــرض ســيطرته علــى كامــل ترابــه الوطنــي ومســاعيه 
لحتــكار الســلاح مــن ناحيــة، ودعــم العــراق فــي انفتاحــه وتوازنــه فــي علاقاتــه الخارجيــة 
مــن ناحيــة ثانيــة، ودفعــه نحــو مجابهــة التحديــات التــي تواجهــه فــي المرحلــة الراهنــة نتيجــة 
الرفــض الميليشــياوي الموالــي لإيــران لإلقــاء الســلاح وعــودة العــراق إلــى حاضنتــه العربيــة 

مــن ناحيــة ثالثــة.
وتأتــي هــذه التحــركات امتــدادًا للقــاءات عربية-عراقيــة عديــدة بــين مســؤولين مصريــين 
وأردنيــين وعراقيــين لتعزيــز التعــاون البينــي، وجميعهــا يشــير إلــى دللتــين غايــة فــي الأهمية: 
ــي،  ــط العرب ــة نحــو المحي ــة العراقي ــات السياســة الخارجي ــى تعكــس تحــوُّلً فــي توجه الأول
والثانيــة إدراك عربــي علــى مســتوى مؤسســاتي وعلــى مســتوى الــدول لهــذا التحــول لرفــع 
الوصايــة الإيرانيــة عــن الدولــة العراقيــة بمــا يضمــن اســتقلالية قــرار الحكومــة العراقيــة.

ل شــك فــي أن جولــة الكاظمــي الخليجيــة تشــكّل خطــوة فــي التــاه الصحيــح لكونهــا 
ســتعزز الرغبــة الســعودية والإماراتيــة فــي تقــديم المســاعدات لتحقيــق تنميــة عراقيــة 

https://bit. ،1( إيلاف، الجامعة بإمرة بغـــداد في أي دعم تطلبه، )10 أبريـــل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريـــل 2021م(
ly/3xDM3Nd
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وانتعاشــة اقتصاديــة وتاريــة بمــا يصــب فــي صالــح إعــادة إعمــار العــراق بعــد فتــرات 
طويلــة مــن الضطــراب الأمنــي والتــردي القتصــادي والتشــرذم السياســي بفعــل النتشــار 
الميليشــياوي العســكري واســع النطــاق فــي الأراضــي العراقيــة، كمــا ســتحدّ هــذه الخطــوات 

ــة. ــى الســاحة العراقي ــة عل مــن الســيطرة الإيراني

ثانيًا: دللت الموقف الإيراني من الوساطة العراقية بين الرياض وطهران
أعلــن الســفير الإيرانــي لــدى بغــداد إيــرج مســجدي يــوم 20 أبريــل 2021م أن بــلاده تدعــم 
وســاطة بغــداد لتقريــب وجهــات النظــر بــين طهــران والــدول ذات الملفــات العالقــة معهــا 
ضمــن دول الجــوار)1(، فــي إشــارة إلــى الســعودية، وذلــك علــى خلفيــة تــداول تقاريــر إعلاميــة 
اســتضافة بغــداد -برعايــة الكاظمــي- محادثــات مباشــرة علــى مســتوى منخفــض بــين وفديــن 
ســعودي وإيرانــي فــي 09 أبريــل 2021م لتقريــب وجهــات النظــر بــين البلديــن تمهيــدًا 
لمحادثــات دبلوماســية رفيعــة المســتوى لنــزع فتيــل التوتُّــر بــين الدولتــين الكبيرتــين المؤثرتــين 

فــي القضايــا الإقليميــة.
وقــد أعــرب وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان بــن عبــد الله آل ســعود عــن 
اعتقــاده بإمكانيــة إزالــة الخلافــات بــين بــلاده وإيــران إذا مــا وقفــت إيــران ســلوكها العدوانــي 
ــة  ــي زعزعــة الســتقرار بالمنطق ــي تتســبب ف ــران وقــف أنشــطتها الت ــن إي ــد م ــه: »نري بقول
ــك ســيفتح  ــك، فــإن ذل ــى اســتعداد لذل ــران عل ــت إي ــا: »إذا كان ــي«، مضيفً وســلوكها العدوان

الأبــواب، ليــس فقــط للتقــارب، بــل حتــى للشــراكة«)2(.
ــا للحــدّ مــن الصــراع الســعودي- َ ــران لِم ــاض وطه ــين الري ويطــرح الكاظمــي الوســاطة ب
ــى  ــراق إل ــة تحــول الع ــاء مرحل ــي إنه ــة ف ــة العراقي ــى الرغب ــة عل ــار إيجابي ــن آث ــي م الإيران
ســاحة للمواجهــة والتصعيــد وتصفيــة الحســابات، وبمــا يعيــد إلــى العــراق أمنــه واســتقراره 
ــق معادلــة ســيادة الدولــة واســتقلال قراراتهــا الداخليــة والخارجيــة، وحصــر الســلاح  ويحقِّ
بيدهــا وتحقيــق التــوازن فــي سياســتها الخارجيــة، وكبــح جمــاح الميليشــيات المســلحة المواليــة 
لإيــران مــن ناحيــة، ويحــدّ مــن الصراعــات الإقليميــة بمــا يســهم فــي معادلــة الســتقرار 
والأمــن الإقليمــي مــن ناحيــة ثانيــة. وكذلــك، إذا مــا نجحــت جهــود الوســاطة العراقيــة 
ــران  ــار إي ــة، لعتب ــة والخليجي ــدول العربي عــة مــع ال ــات الموقَّ ــذ التفاقي فيمكــن لبغــداد تنفي
وميليشــياتها المســلحة فــي العــراق العائــق الأكبــر أمــام تنفيذهــا بســبب النتشــار الميليشــياوي 
واســع النطــاق فــي مفاصــل الدولــة العراقيــة مــن ناحيــة ثالثــة. وتخليــص العــراق مــن تكريــس 
مــوارده لصالــح صراعــات إقليميــة ل يــد لــه فيهــا، بمــا يوفــر للعــراق مــوارد تســهم فــي 

رة مــن تنظيــم »داعــش« الإرهابــي. التنميــة وإعــادة الإعمــار ل ســيما فــي المناطــق المحــرَّ

ثالثًا: إيران والجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي الأمريكي-العراقي
ــدِه العروبــي لتحقيــق التــوازن فــي العلاقــات الخارجيــة  لــم يكتــفِ العــراق بالتقــارب مــن بعُ

)1( وكالة إيرنا، سفیر ایران: تهران با وساطت عراق برای تنش زدایی در منطقه موافق است، (۳۱ فروردین هـ. ۱۴۰۰هـ.ش(، تاريخ 
https://bit.ly/3ecMCWt ،الاطلاع: 30 أبريل 2021م

)2( الخليج أونلاين، الرياض تضع شـــرطًا لعودة العلاقات مع طهران، بن فرحان: على إيران أن تغير سلوكها في المنطقة، )03 
https://bit.ly/3eRnBPL ،أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2021م
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وتحــدي ضغــوط الميليشــيات المواليــة لإيــران، بــل قــدم العــراق طلبًــا رســميًّا فــي مــارس 
وردّت  الإســتراتيجي،  الحــوار  باســتئناف  بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  لإدارة  2021م 
ــة مــن  ــة الثالث الوليــات المتحــدة بالموافقــة، وحــدّدت يــوم 07 أبريــل 2021م لنعقــاد الجول
ــك المباحثــات حــول قضايــا الأمــن والإرهــاب والقتصــاد  الحــوار فــي واشــنطن، ودارت تل

والطاقــة والبيئــة والمســائل السياســية.
ومــن أبــرز نتائــج الجولــة نقــل مهمــة القــوات الأمريكيــة وقــوات التحالــف إلــى التركيــز 
علــى المهــامّ التدريبيــة والستشــارية، بمــا يســمح بإعــادة نشــر أي قــوات قتاليــة باقيــة مــن 
العــراق، ثــم تدريــب وتهيــز ومســاعدة قــوى الأمــن الداخلــي لضمــان عــدم قــدرة »داعــش« 
علــى تهديــد اســتقرار العــراق مــن جديــد، وأن القواعــد التــي فيهــا أفــراد القــوات الأمريكيــة 
والتحالــف هــي قواعــد عراقيــة ووجودهــم هــو فقــط لدعــم جهــود العــراق فــي محاربــة 

»داعــش«)1(.
تــدرك إيــران أهــداف الكاظمــي مــن وراء تمســكه بمواصلــة تقاربــه مــع المحيــط العربــي 
مــن ناحيــة واســتكمال مباحثــات الحــوار الإســتراتيجي الــذي بــدأه منــذ عهــد إدارة الرئيــس 
الســابق دونالــد ترامــب مــن ناحيــة أخــرى. وتتمحــور الأهــداف حــول بــثّ رســائل إلــى طهــران 
بــأن العــراق يرفــض اســتمراريته فــي دائــرة النفــوذ الإيرانــي كمــا تريــد إيــران وأذرعهــا، 
ويبحــث عــن حلفــاء وشــركاء إقليميــين ودوليــين مؤثريــن فــي الشــؤون الإقليميــة والدوليــة، 
تمهيــدًا لتحقيــق أجــواء عراقيــة ملائمــة لإجــراء انتخابــات برلمانيــة فــي أكتوبــر 2021م 
ــدة بمــا يخــدم مســيرة  ــى تشــكيل الحكومــة الجدي ــة تتول ــرة للطائفي ــدة عاب بتحالفــات جدي
اســتقلالية قــرارات الدولــة والَحــدّ مــن النفــوذ الإيرانــي. ولــم يحــدث ذلــك إل بالنفتــاح 

ــى المســتويات العربــي والإقليمــي والدولــي. العراقــي عل
الصواريــخ ضــد  بإطــلاق  المســلحة جــولت الحــوار  الميليشــيات  مــا تســتقبل  وعــادة 
الأهــداف الأمريكيــة بغيــة عرقلتهــا، فقبــل ثلاثــة أيــام مــن انطــلاق الجولــة الثالثــة مــن 
الحــوار ســقط صاروخــان قــرب قاعــدة بلــد الجويــة العســكرية التــي تضــم أمريكيــين، فطلــب 
الكاظمــي مــن القيــادة الإيرانيــة، حســب مســؤوليَْن عراقيــين، يــوم بــدء الجولــة الثالثــة كبــح 

ــا)2(. ــف داعموه ــا وإل فســتوُاجَه ويكُشَ ــة له ــاح الميليشــيات الموالي جم

رابعًا: ردود الفعل الإيرانية تجاه التحركات العراقية لتحقيق التوازن الخارجي
إدراكًا لخطــورة تداعيــات تحــركات الكاظمــي نحــو الــدول العربيــة والوليــات المتحــدة علــى 
مكتســباتها فــي العــراق، هــرول صنــاع القــرار الإيرانيــون نحــو العــراق، للحفــاظ علــى النفــوذ 
والمكتســبات وضمــان تنفيــذ بقيــة المخططــات، فمــا إن أنهــى الكاظمــي زيارتــه للريــاض 
وأبوظبــي حتــى ســارع قائــد فيلــق القــدس العميــد إســماعيل قــا آنــي بزيــارة للعــراق اســتمرت 
يومــين )4-5 أبريــل 2021م(، اجتمــع خلالهــا مــع كبار المســؤولين وقادة التحالفات السياســية 

وقــادة الأذرع الميليشــياوية، ودارت الجتماعــات حــول ســبل توســيع العلاقــات الثنائيــة.

)(( US Department of State, Joint Statement on the U.S.-Iraq Strategic Dialogue, (April 07, 2021), 
Accessed on: April 30, 2021, https://bit.ly/3ebdQwW

)2( الرافدين الإخبارية، العراق.. الكاظمي يطلب من قادة إيران كبح جماح الميليشيات، )08 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 
https://bit.ly/3tel6fQ ،أبريل 2021م
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ــر العمــل والتعــاون والرفــاه الجتماعــي الإيرانــي محمــد شــريعتمداري  كمــا أجــرى وزي
يــوم 11 أبريــل 2021م زيــارة للعــراق وقــع خلالهــا مــع نظيــره العراقــي عــادل الركابــي 
ــين  ــة مشــتركة ب ــن لجن ــاون الخمســية )2021-2026م(. وتتضمــن الوثيقــة تكوي وثيقــة التع
ــر  ــادل الوفــود والتعــاون فــي مجــال التعليــم التقنــي والمهنــي، وتطوي الوزارتــين فــي إطــار تب
المــوارد التعليميــة ومعاييــر المدربــين والمتدربــين بالتبــادل بــين البلديــن، وتطويــر التعــاون 
فــي مجــالت التعليــم المهنــي وريــادة الأعمــال، كمــا تؤكــد الوثيقــة المشــاركة فــي المســابقات 
الوطنيــة للمهــارات فــي البلديــن، والتعــاون وتبــادل الخبــرات فــي مجــال الرعايــة والضمــان 

الجتماعــي)1(.
وفــي أثنــاء زيــارة مستشــار الأمــن القومــي العراقــي قاســم الأعرجــي إلــى إيــران يــوم 12 
أبريــل 2021م للتباحــث حــول القضايــا الأمنيــة، اعتبــر أمــين المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي 
الإيرانــي علــي شــمخاني أن خــروج القــوات الأجنبيــة والأمريكيــة مــن العــراق ســيؤدي إلــى 
الأمــن والســتقرار، معربًــا عــن قلقــه مــن تزايــد نشــاط تنظيــم »داعــش« فــي العــراق ورغبتــه 
فــي مواصلــة الحضــور فــي المحافظــات المختلفــة وتقويــض الأمــن)2(، وتغاضــى شــمخاني عــن 
ــر مــن 70 ميليشــيا مســلحة بالعــراق تعبــث بالأمــن العراقــي وتمــارس الإرهــاب  وجــود أكث

بعيــدًا عــن الســلطة العراقيــة بمــا يهــدد أمــن واســتقرار العــراق والعراقيــين.
ولــم ينتــهِ شــهر أبريــل قبــل زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف إلــى 
بغــداد يــوم 24 أبريــل 2021م، التــي التقــى خلالهــا نظيــره العراقــي فــؤاد حســين للتباحــث 
حــول القضايــا المشــتركة، وذلــك -حســب تقاريــر إعلاميــة- لتعميــق العلاقــات السياســية بمــا 
يضمــن بقــاء العــراق ضمــن دائــرة النفــوذ الإيرانــي ويحــد مــن تحــركات الكاظمــي وتوجهاتــه 

الخارجيــة.
وعــادة مــا تتعــدد هــذه الزيــارات الإيرانيــة بــكل مســتوياتها تــاه العــراق عندمــا تشــعر 
القيــادة الإيرانيــة بخطــر كبيــر يؤرقهــا ويشُــعِرها بقلــق كبيــر علــى مكتســباتها ونفوذهــا فــي 
ســاحة النفــوذ الأهــم لتدشــين مــا يســمى »الهــلال الشــيعي« وربــط طهــران بالبحــر المتوســط، 
ــم القــوى  ــي أولً ث ــط العرب ــة نحــو المحي ــة التحــول فــي السياســة العراقي ــى خلفي ــك عل وذل
العظمــى ممثلــة فــي الوليــات المتحــدة المؤثــرة فــي الشــؤون الدوليــة ثانيًــا. وهــذا مــا قدمــت 
ــا ســيخصم مــن  ــه حتمً ــة وبشــرية باهظــة، لأن ــا مادي ــران فــي ســبيل عــدم تحقيقــه أثمانً إي

النفــوذ الإيرانــي فــي الســاحة العراقيــة.
فــي  العــراق  الميليشــيات بمركزيــة  قــادة  إلــى طمأنــة  الزيــارات  تهــدف هــذه  كذلــك 
الإســتراتيجية الإيرانيــة التوســعية مــن ناحيــة، وعرقلــة تحــركات الكاظمــي الخارجيــة حتــى 
يظــل ضمــن دائــرة النفــوذ الإيرانــي مــن ناحيــة أخــرى، إذ تخشــى إيــران ابتعــاد العــراق عــن 
ــة وحرمانهــا اســتخدام  ــة والأمني محــور نفوذهــا وتهديــد مصالحهــا السياســية والقتصادي

ــان. ــة مــع بقيــة ســاحات النفــوذ فــي ســوريا ولبن العــراق كحلقــة وصــل جوهري

)1( وكالة إيرنا، جزییات برنامه اقدام مشترک ۵ ســـاله ایران و عراق، )۲۳ فروردین ۱۴۰۰هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2021م، 
https://bit.ly/3aZVooP

)2( نـــور نيوز، شـــمخانی: تســـریع در خروج نظامیـــان آمریکا از عراق موجب تقویت و تثبیت روندهای ثب�ات ســـاز خواهد شـــد، 
https://bit.ly/3d6dsz7 ،1400/01/23هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2021م(
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خلاصــة
ــات فارقــة فــي ســاحة النفــوذ الأهــم بالتحــول فــي توجهــات السياســة  ــران تحدي تواجــه إي
ــدود  ــى العــدو الل ــاح العــراق عل العراقيــة بالتقــارب مــن المحيــط العربــي مــن ناحيــة، وبانفت
لإيــران وهــو الوليــات المتحــدة مــن ناحيــة ثانية، ما من شــأنه التأثير علــى حظوظ التحالفات 
المواليــة لإيــران فــي النتخابــات البرلمانيــة المقبلــة. ولكــن ل يعنــي ذلــك وقــوف إيــران مكتوفــة 
ــة  ــا طائل ــا قدمــت أثمانً ــي إســتراتيجيتها التوســعية، لكونه ــن تــاه الســاحة الأهــم ف اليدي
وتحظــى بنفــوذ واســع فــي العــراق، ولعتبــارات مركزيــة العــراق فــي الإســتراتيجية الإيرانيــة.
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إيران وسوريا

ديناميــة جديــدة تعيشــها ســوريا علــى إيقــاع متســارع ومتزامــن مــع عــدد مــن الملفات الإقليمية 
والدوليــة، فالتوتــر النــووي بــين إيــران وإســرائيل واصــل مســاره التصاعــدي، وتنوعــت فيــه 
أســاليب الــرد بــين الطرفــين، ومثّلــت فيــه ســوريا الســاحة المناســبة لتبــادل الرســائل، فيمــا 
حصــد التعــاون الإيرانــي مــع روســيا الحيــز الأكبــر مــن أحــداث شــهر أبريــل فــي ســعي الطرفــين 
لتعزيــز وتثبيــت مصالحهمــا السياســية داخــل ســوريا. وبنــاءً علــى ذلــك، تبــرز المحــاور الثلاثــة 
التاليــة: الإعــلان عــن موعــد الانتخابــات الرئاســية الســورية، وانغــلاق أُفــق الحــل السياســي، 
والحمايــة الروســية لناقــلات النفــط الإيرانيــة المتجهــة إلــى ســوريا، ورســائل الــردع المتبادلــة 

بــين إيــران وإســرائيل وتداعياتهــا علــى الملــف الســوري.

 أولً: الإعلان عن موعد النتخابات الرئاسية السورية 
وانغلاق أُفق الحل السياسي

حــدّد مجلــس الشــعب لــدى النظــام الســوري فــي موعــد اســتباقي تاريــخ النتخابــات الرئاســية 
القادمــة يــوم 26 مايــو 2021م، فــي خطــوة خالفــت كل التكهنات السياســية والمســاعي الروســية 
فــي الوصــول إلــى حــل سياســي فــي ســوريا، فــي ظــل عــدم توافــق دولــي وإقليمــي واضــح حــول 
الملــف الســوري ســعت إليــه روســيا بجــولت دبلوماســية عــدة شــملت دولً عربيــة خــلال شــهر 
ــران خــلال النصــف الأول مــن شــهر  ــكل مــن دمشــق وطه ــارات ل ــك زي ــارس الماضــي، وكذل م

أبريــل)1(.
ــر أنّ  ــى المســتوى الخارجــي، فهــي تظُهِ ــةً سياســية عل ــات الســورية أهمي وتحمــل النتخاب
داعمَــي النِّظــام فــي موســكو وطهــران إمــا يرغبــان فــي فــرض الأمــر الواقــع علــى بقيــة الفاعلــين 
ــا فــي التوافــق علــى تأجيــل النتخابــات الرئاســية  فــي المنطقــة وخارجهــا، وإمــا فشــلا حقًّ
ــل  ــي لتأجي ــة مــع المجتمــع الدول ــة متوافق ــى صفق ــا مــن التوصــل إل ــم يتمكن ــا ل الســورية، وإم
ــا للمعطيــات المتوافــرة، فــإنّ إيــران  ــة. ووفقً النتخابــات مقابــل مكاســب سياســية أو اقتصادي
دعمــت فكــرة تنفيــذ النتخابــات الســورية التــي ترتكــز علــى إعــادة تعــويم النظــام، بــلا أي تغييــر 
جوهــري علــى بنيتــه الأمنيــة والسياســية، بمــا يعطّــل أيّ مشــاريع للحــل السياســي فــي ســوريا، 

وهــو مــا ل ترغــب بــه طهــران، ول يحُقــق مصالحهــا بــأيّ شــكل مــن الأشــكال.
وعلــى الرغــم مــن عــزم النظــام الســوري وحليفيــه الإيرانــي والروســي علــى اســتكمال 
النتخابــات الســورية، فــإن النِّظــام وداعميــه يواجهــون عــددًا مــن التحديــات الداخليــة والدوليــة 
التــي قــد تفُسِــد الســتثمار السياســي والإعلامــي فيــه. ومــن أبــرز هــذه التحديــات وجــود 
ــات الســورية بشــكلها  ــة وسياســية تعرقــل إجــراء النتخاب ــة وأزمــات اقتصادي معارضــة محلي

د موعد الانتخابات الرئاســـية، )18 أبريل 2021م(، تاريـــخ الاطلاع: 29 أبريل  )1( العربي�ة نت، مجلس الشـــعب الســـوري يحدِّ
https://bit.ly/3nN9z64 ،2021م
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الحالــي، فضــلًا عــن وجــود رفــض دولــي مســبق للاعتــراف بشــرعيتها ونتائجهــا، بمــا يجعــل 
تحديــد موعــدٍ للانتخابــات الرئاســية إعلانًــا عــن انغــلاق محتمَــل لأفُــق الحــل السياســي فــي 
ســوريا، علــى المــدى المنظــور علــى الأقــل، وفشــلًا، مقصــودًا أو غيــر مقصــود، مــن حلفــاء النظــام 

فــي تســويق مشــاريعهم للحــل السياســي فــي ســوريا.

ا: الحماية الروسية لناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا ثانيًّ
أنشــأت إيــران بالتعــاون مــع النظــام الســوري وروســيا، غرفــة عمليــاتٍ مشــتركة بهــدف تأمــين 
ــا  ــور ولوجه ــة روســية ف ــة ســفن حربي ــى ســوريا بمرافق ــة إل ــة القادم ناقــلات النفــط الإيراني
مــن البوابــة المتوســطية لقنــاة الســويس، وحتــى وصولهــا إلــى الميــاه الإقليميــة الســورية، بهــدف 
حمايتهــا مــن القرصنــة أو أي اســتهداف ذي طبيعــة مختلفــة، فــي إشــارة إلــى حمايــة الســفن 
الإيرانيــة مــن الضربــات الإســرائيلية)1(. وجــاء الإعــلان عــن هــذه الغرفــة كجهــود مشــتركة بــين 
موســكو وطهــران لتعزيــز نظــام بشــار الأســد وإزالــة العوائــق أمامــه وإنقــاذ القتصــاد الســوري، 
وخدمــة للترويــج الإعلامــي الكبيــر وتصريحــات مســؤولي النظــام الســوري للإجــراءات التــي 
يدّعــي اتخاذهــا للســيطرة علــى الوضــع القتصــادي المتدهــور، وتأمــين الوقــود ورغيــف الخبــز 
الــذي أصبــح أكبــر حلــم للمواطــن الســوري. كذلــك محاولــة إيرانيــة لحــل معضلــة اســتهداف 

الإمــدادات الإيرانيــة فــي ظــل حــرب ســفن بــين طهــران وتــل أبيــب.
وعلــى الرغــم مــن تمكــن الغرفــة منــذ إنشــائها مــن تأمين وصول 4 ســفن إيرانية إلــى الموانئ 
الســورية، فــإن الضربــة الجويــة التــي اســتهدفت ناقلــة نفــط إيرانيــة قــرب مدينــة بانيــاس علــى 
ــى  ــط إل ــدادات النف ــة وتأمــين وصــول إم ــي حماي ــران ف ــود طه ــرت جه الســاحل الســوري بعث
ــع  ــا م ــق عليه ــة المتفَ ــة الســورية، وكشــفت فشــل هــذه الآلي ــا الحكوم مناطــق ســيطرة حليفته
روســيا، ممــا أعــاد الحديــث عــن الفائــدة الإيرانيــة مــن الحمايــة الروســية فــي ظــل عجزهــا عــن 

منــع الســتهدافات الإســرائيلية لقوافلهــا وإمداداتهــا البريــة والبحريــة.
فــي المقابــل كشــف عديــد مــن التقاريــر أن الهجــوم علــى ناقلــة النفــط الإيرانيــة جــاء نتيجــة 
لتعمــد روســيا مؤخــرًا توفيــر الحمايــة لعمليــات تهريــب الصواريــخ والذخائــر مــن إيــران إلــى 
ســوريا عبــر البحــر، بعــد تزايــد الهجمــات التــي تنفذهــا إســرائيل ضــد قوافــل التهريــب القادمة 
عبــر الطــرق البريــة. لــذا عمــدت طهــران بحماية روســية إلى إيجاد طــرقٍ بحرية بديلة للتهريب، 
إذ تنُقَــل الصواريــخ فــي ســفن وناقــلات نفــط ترافقهــا ســفن روســية، لضمــان وصــول الشــحنات 

إلــى داخــل الأراضــي الســورية، ثــم تخزيــن بعضهــا فــي ســوريا والبعــض الآخــر فــي لبنــان)2(.

 ثالثًا: رسائل الردع المتبادلة بين إيران وإسرائيل 
وتداعياتها على الملف السوري

ازدادت حــدة التصعيــد بــين إيــران وإســرائيل، مــا بــين اســتهدافات متبادلــة للســفن فــي 
ميــاه الخليــج العربــي والبحــر المتوســط، وتخريــب إســرائيلي متعمــد لمولــدات الطاقــة داخــل 

)1( خبر يو اس، تلاش ایران و روســـیه برای تقویت موقعیت اســـد با ارسال نفت و گندم به ســـوریه، ) 21 أبريل 2021م(، تاريخ 
https://bit.ly/3umlv1b ،الاطلاع: 29 أبريل 2021م

(2) (( Abrams, Elliott More Iranian Missiles to Syria: A Problem that a Working Group Cannot 
Solve, Council on Foreign Relations, (April 28, 2021), Accessed on: April 29, 2021, https://on.cfr.
org/33iCzJz
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ــا  ــران التفاوضــي فــي فيين ــى موقــف إي ــر عل ــي بهــدف التأثي ــووي الإيران ــز« الن موقــع »نطن
بشــأن عــودة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران. وفــي 22 أبريــل 
انتقلــت المواجهــة بــن الجانبــن الإســرائيلي والإيرانــي إلــى جولــة جديــدة بســقوط صــاروخ 
فــي محيــط مفاعــل »ديمونــا« النــووي الإســرائيلي، وجــاء الــرد الإســرائيلي بتوســيع نطــاق 
ضرباتــه الجويــة عبــر تنفيــذ 11 غــارة علــى الأقــل علــى مراكــز لإنتــاج الصواريــخ والأســلحة 
فــي ســوريا، فــي قاعــدة للدفــاع الجــوي فــي منطقــة »الضميــر« شــرقي مطــار دمشــق الدولــي 
دًا عســكريًّا لطهــران، ومركــزًا لنقــل وصناعــة  يعُتقــد أنهــا إيرانيــة، لصــد مــا يعُتبــر تمــدُّ

الصواريــخ والأســلحة المتقدمــة لديهــا فــي مجمعــات أقيمــت مــن قبــل تحــت الأرض.
وأثــارت وســائل الإعــام الإيرانيــة فــي عديــد مــن المــرات إمكانيــة إلحــاق الضــرر بمفاعــل 
ــور)1(،  ــد المته ــدروس لا التصعي ــادل الم ــد المتب ــدأ التهدي ــك مــن مب ــا« الإســرائيلي وذل »ديمون
فيمــا أكــد رئيــس هيئــة أركان القــوات المســلحة الإيرانيــة محمــد باقــري، أنــه لا يمكــن 
لإســرائيل أن تســتهدف الأراضــي الســورية بشــكل متواصــل دون ردّ)2(. والراجــح بنــاءً علــى 
تلــك التصريحــات أنّ إيــران لا تريــد مواجهــة حقيقيــة مــع إســرائيل، بــل تســعى لخلــق تــوازن 
عســكري، يرســخ ويشــرعن وجودهــا فــي المناطــق القريبــة مــن حــدود إســرائيل. فــي المقابــل 
ــد إطــاق هــذا الصــاروخ كيــف اســتطاع الحــرس الثوري عبــر »فيلق القدس« والميليشــيات  يؤكِّ
التابعــة لــه تحويــل ســوريا إلــى منصــة لإطــاق الصواريــخ ومســتودعات لتخزيــن صواريــخ 
هجوميــة تمنحهــا أفضليــة وقــوة دفــاع أماميــة تســتطيع بهــا تنفيــذ أجندتهــا ومهاجمــة عديــد 

مــن المواقــع فــي الــدول المجــاورة وتهديــد اســتقرار المنطقــة ككل.

خلاصة
يسُــتنتج مــن مســتجدات الملــفّ الســوري خــال هــذا الشــهر أن المســاعي الروســية فــي 
الوصــول إلــى حــلّ سياســي فــي مــا يتعلــق بســوريا لــم تفلــح، بــل علــى العكــس مــن ذلــك إذ 
جــاء إعــان تقــديم موعــد الانتخابــات الرئاســية الســورية رغــم الرفــض الإقليمــي والدولــي 
لإجــراء انتخابــات لا تتوافــق مــع قــرارات الأمم المتحــدة. وفــي المقابــل لــم يفلــح التوافــق 
بــن ســوريا وإيــران وروســيا فــي إزالــة العقبــات الاقتصاديــة وتعزيــز الموقــف  الثاثــي 
ــر القائــم بــن  السياســي الداخلــي لنظــام الأســد. الخاصــة الأخيــرة تشــير إلــى أن التوت
إيــران وإســرائيل مســتمرّ، فبعــد »حــرب الســفن« التــي تهــدّد الماحــة فــي الممــرات المائيــة 
الإســتراتيجية، يبــدو أن إســرائيل وإيــران قــد دخلتــا »حــرب مفاعــات نوويــة«، وســتتوقف 
أو تهــدأ ديمومــة هــذا التوتــر علــى النتائــج التــي يمكــن أن تفضــي إليهــا مباحثــات فيينــا، أو 

ــا. المســارات الأخــرى ســلبًا أو إيجابً

)1( سيد محمد أمين آبادى، شرارت های نت�انیاهو چگونه اسرائیل را در تله امنیت انداخت؟، )08 أرديهشت 1400هـ.ش(، تاريخ 
https://bit.ly/3t3jm8Y ،الاطلاع: 29 أبريل 2021م

)2( راديـــو فـــردا، رئيس ســـتاد کل نیروهای مســـلح ایـــران از »اقدامات آینـــده« علیه منافع اســـرائي�ل خبر داد، )11 أرديهشـــت 
https://bit.ly/2ShIZX0 ،1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2021م
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الشــأن الدولـــي
ين، اختص الأول بإيران  تناول التقرير في الشأن الدولي ملفَّ
والولايات المتحدة وبحث فيه مسار فيينا والمفاوضات النووية 
مع إيران، والمواقف الداخلية المعارضة للمفاوضات، والمقاومة 
الإقليمية لها، والنتائج والتحديات التي تواجهها. أما الملف الثاني 
فاختصّ بإيران وأوروبا، وناقش حيثيات فرض عقوبات أوروبية 
على إيران بسبب انتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان، وردود الفعل 
الإيرانية، وأثر الدور الأوروبي على مسار المباحثات النووية، ومدى 
تفاعل الجانب الأوروبي مع رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم.
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إيران والولايات المتحدة

المتحدة  الولايات  بين  النووية  المفاوضات  أبريل 2021م  فيينا خلال شهر  انطلقت في 
من  يبدو  ما  وعلى  أوروبية.  بوساطة  المفاوضات  من  جولات  ثلاث  أُجرِيَت  إذ  وإيران، 
تصريحات الأطراف المختلفة فإن مؤشرات وأجواء إيجابية تسود المحادثات، على الرغم 
لهذا  وطهران  واشنطن  في  سواء  داخلية،  معارضة  ووجود  الجانبين  وحيطة  حذر  من 
أهمها:  عناصر،  عدة  التقرير  يتناول  السياق،  هذا  في  إقليمية.  مقاومة  وكذلك  المسار، 
لمفاوضات  المعارضة  الداخلية  والمواقف  إيران،  مع  النووية  والمفاوضات  فيينا  مسار 

فيينا، والمقاومة الإقليمية لمفاوضات فيينا، والنتائج والتحديات أمام مفاوضات فيينا.

أولً: مسار فيينا والمفاوضات النووية مع إيران
المفاوضات  دفع  في  النووي  للاتفاق  المشتركة  واللجنة  الأوروبي  التحاد  جهود  نجحت 
بشأن إحياء التفاق النووي مع إيران قدمًا، إذ قادت الوساطة إلى بدء المفاوضات في فيينا 
بين إيران ومجموعة )4+1(، وحضور غير مباشر لوفد أمريكي بقيادة المبعوث الأمريكي 
لإيران روبرت مالي، ويمكن استعراض نتائج جولت المفاوضات خلال شهر أبريل 2021م 

على النحو التالي:
الجولة الأولى من مفاوضات فيينا. 1

إيران  أبريل 2021م، ودخلت  السادس من  فيينا في  الأولى من مفاوضات  الجولة  بدأت 
المفاوضات وفق ثلاثة مبادئ أساسية: عدم التراجع عن إجراءاتها النووية في هذه المرحلة، 
وضرورة إلغاء العقوبات بخطوة واحدة، والتحقق من إلغاء العقوبات قبل اتخاذ الإجراءات 
الخاصة بها. في المقابل بدا أن الأمريكيين قد تراجعوا إلى حد ما عن موقفهم من عودة 
إيران إلى التزاماتها أولً قبل العودة إلى التفاق، إذ أبدى الأمريكيون الستعداد لرفع جزئي 

للعقوبات، أو العودة وفق نهج خطوة-خطوة.
اللجنة  عن  منبثقتين  عمل  لجنتيَ  تشكيل  عن  المحادثات  من  الأولى  الجولة  أسفرت 
الواجب أن تتخذها  النووي، الأولى تحدّد الإجراءات  النووية المشتركة الخاصة بالتفاق 
أمريكا لرفع العقوبات، والثانية مسؤولة عن تنظيم مجموعة الإجراءات الواجب أن تتخذها 
إيران حتى العودة إلى التنفيذ الكامل. وبحث المجتمعون نتائج مفاوضات مجموعتيَ »رفع 
العقوبات« و»اللتزامات النووية«، التي دارت بين مجموعتين من الخبراء الأعضاء لأطراف 
التفاق النووي مع كل من إيران والوليات المتحدة على حدّ سواء، واتُّفق على استئناف 

المفاوضات المشتركة في غضون أسبوع بفيينا بعد عودة الوفود إلى بلدانهم للتشاور)1(.

)1(   وكالة إرنا، عراقچی: لغو تحریم های آمریکا نخستین گام احیای برجام است، )۱۳ فروردین ۱۴۰۰هـ ش(، تاريخ الاطلاع: 03 
https://bit.ly/31DyAGs ،مايو 2021م
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الجولة الثانية من مفاوضات فيينا. 2
نسبة  برفع  الجولة  هذه  إيران  واستبقت  أبريل،   15 في  المفاوضات  الأطراف  استأنفت 
تخصيب اليورانيوم إلى 60% مع تركيب ألف جهاز طرد مركزي متطور، وذلك بعد هجومٍ 
على منشأة »نطنز« اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عنه، وهي التطورات التي اعتبُرت 
واجتماعات  مناقشات  الجولة  هذه  وقد شهدت  فيينا.  في  المحادثات  مع  منسجمة  غير 
رسمية لكل الأطراف، إذ طُرح في المفاوضات تعليق العقوبات لمدّة 120 و180 يومًا، لكن 
إيران رفضت ذلك. وأعُلنَ عن إنشاء مجموعة العمل الثالثة المعنية بالترتيبات والتسلسل، 
ومهمتها مناقشة الترتيبات العملية، وتحديد الجدول الزمني لإجراءات جميع الأطراف من 

أجل الوفاء بالتزاماتهم، بالإضافة إلى مراجعة طريقة التحقق ومدتها.
الجولة  هذه  خلال  أنه  عراقتشي  عباس  المحادثات  في  الإيراني  الوفد  رئيس  وذكر 
والبنكية  والبحرية،  الجوية،  العقوبات  على  تشتمل  عامة  عقوبات  إلى  العقوبات  قُسّمت 
والتأمين، وعقوبات خاصة بالأشخاص، وأنه تقرّر وفق اتفاق إيران مع دول )4+1( وأمريكا 
في  الخاصة  العقوبات  بشأن  وسيتُشاوَر  كامل،  بشكل  العام  الجانب  ذات  العقوبات  إلغاء 

الجولة الثالثة من المفاوضات)1(.
الجولة الثالثة من مفاوضات فيينا. 3

بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات من 27 أبريل إلى 01 مايو 2021م، وعقدت مجموعة 
العمل الثالثة أول اجتماعاتها في 28 أبريل. وبدت مؤشرات حول وجود تحديات أمام دفع 
المفاوضات قدمًا، فبين إيران والجانب الأمريكي خلاف في الرأي حول مسألة العقوبات 
غير النووية، إذ تريد إيران رفع كل العقوبات، في حين يرفض الأمريكيون هذا المطلب 

)1(   وكالة مهر، عراقچی: فقط تحریم های برجامی لغو می شود/ راســـتی آزمایی زمانبر نیست، )۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ه ش(، تاريخ 
https://bit.ly/2R0CTtb ،الاطلاع: 03 مايو 2021م
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ويطالبون بالعودة وفق مبدأ خطوة-خطوة. وعلى الرغم من الضغوط والمشاورات المتعددة 
بين الوفود لم تحسم هذه الجولة المشكلة، وأعربت الترويكا الأوروبية في بيان لها عن أنه 
ل ضمان لنجاح المفاوضات الحالية. وبينما قال عباس عراقتشي إن المفاوضات وصلت 
إلى مرحلة النضج، فإن الوليات المتحدة قالت إنها في منطقة غير واضحة، وقد عادت 

الوفود إلى بلدانها للتشاور ثم العودة إلى جولة رابعة لتخطي العقبات.

ا: المواقف الداخلية المعارضة لمفاوضات فيينا ثانيًّ
بعدما أعطى المرشد علي خامنئي الحكومة الإيرانية الضوء لدخول مفاوضات فيينا، عاد 
لينأى بنفسه عن نتائجها كما حدث مع اتفاق عام 2015م، كأن المفاوضات انطلقت بلا 
موافقة مسبقة وإذن منه، إذ قال: »إن دور المسؤولين هو الذهاب والتفاوض من أجل تنفيذ 
السياسة نفسها، وليس لدينا أيّ نقاش في هذا الصدد، ولكن يجب الحرص على أن ل 

تصير المفاوضات استنزافية، لأن في ذلك ضررًا على البلاد«)1(.
في الوقت نفسه حرص التيار »المحافظ« على متابعة المفاوضات من كثب، إذ حرص 
البرلمان على الستماع إلى إيضاحات عراقتشي حول مسار المباحثات الجارية، وأكد له 
للبرلمان  يكون  أن  وتقرر  الأمريكيين.  مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  التفاوض  عدم 
المفاوضات  تأكيد عدم مشاركة أي أطراف أخرى في  المباحثات، مع  رقابة على مسار 
أو مناقشة أي قضايا إضافية)2(، كما رفض »المحافظون« التفاوض خطوة-خطوة، وأكدوا 
إلى  العودة  إيران في  أن تشرع  الأمريكية قبل  العقوبات  رفع  المرشد من ضرورة  موقف 
التزاماتها، واتهم »المتشددون« الحكومة بأنها تريد الحصول على امتيازات خاصة لصالح 

»الإصلاحيين« في النتخابات الرئاسية القادمة)3(.
في المقابل تتعرض إدارة الرئيس بايدن لضغوط داخلية بشأن اتخاذ موقف أكثر تشددًا 
حيال إيران وعدم رفع العقوبات والعودة إلى التفاق النووي دون ضمانات كافية. وفي هذا 
الإطار قدّم 170 من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة طالبوا فيها بايدن 
باتفاق شامل أو الإبقاء على العقوبات. ويدرك بايدن أنه ليس عليه إغضاب مجلس الشيوخ، 
ل سيما الأعضاء الجمهوريون، لحتياجه إلى البَتّ في قضايا سياسية داخلية عاجلة يتعيَّن 
عليه مواجهتها هي أزمة فيروس »كورونا«، وضمان توفير حزم الإغاثة لطبقة العمال في 

أمريكا.
في  المقيمين  الإيرانيين  من  ومدني  أكاديمي  ناشط   300 ه  وجَّ نفسه،  الصعيد  على 
أمريكا، رسالة إلى بايدن طالبوه فيها بعدم إلغاء أي عقوبات، وعدم منح الحكومة الإيرانية 
في  الإنسان  حقوق  انتهاك  عن  منه،  التحقق  يمكن  بشكل  توقفت  إذا  إل  امتيازات،  أي 
للجماعات  التخريبي  الدعم  عن  أيضًا  وتوقفت  الخارج،  في  الإرهاب  وممارسة  الداخل، 

)1(   موقع التعبئ�ة التربوية في حزب الله، قائدنا الإمام الخامنئي في محفل الأنس بالقرآن الكريم: الأمريكيّون يتفاوضون لفرض 
https://bit.ly/3uiaYny ،مطالبهم الباطلة، تاريخ الاطلاع: 04 مايو 2021م

)2(   وكالة إيسنا، عمویی: هیچ مذاکره ای بین ایران و آمریکا در وین صورت نمی گیرد، )۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ه ش(، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/2Oj2vka ،03 مايو 2021م

)3(   وكالة أنب�اء مهر، احیای گام به گام برجام منفعتی برای ما ندارد/تحریم ها کامل لغو شـــود، )۱۷ فروردین ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ 
https://bit.ly/3cPUZa2 ،الاطلاع: 03 مايو 2021م
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التابعة لها في المنطقة)1(.

ثالثًا: المقاومة الإقليمية لمفاوضات فيينا
جاء الهجوم على منشأة »نطنز« النووية قبل انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات، ومن 
المقاومة الإقليمية لمسار فيينا، خصوصًا أن الأمريكيين والأطراف  عُدَّ إحدى صور  ثم 
الأوروبية التي ترعى المفاوضات، ركزوا جهودهم على إحياء اتفاق 2015م. ولم يتمكنوا من 
أن يضعوا ضمن أجندة المفاوضات بعض وعودهم السابقة للقوى الإقليمية في ما يتعلق 
بتوسيع المفاوضات لتشمل أطرافًا أخرى معنية بملف إيران، وكذلك ما يتعلق باتفاق جديد 
وشامل يعالج بنود الغرب في التفاق السابق وقضايا الصواريخ الباليستية وتهديدات إيران 
الإقليمية، فالواضح أن هذه الملفات قد أجُّلتَ كما حدث في أثناء المفاوضات التي سبقت 

اتفاق 2015م.
حاولت الوليات المتحدة تهدئة القوى الإقليمية المعارضة لمفاوضات إيران فأجرت 
مشاورات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي ومع دول الخليج، وكان روبرت مالي، رئيس الوفد 
الأمريكي، عقد اجتماعًا عبر دائرة الفيديو، مع مسؤولين في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، لمشاركتهم نتائج المفاوضات المستمرة مع إيران لإعادة العمل بالتفاق 

النووي.

)1(   موقع راديو فردا، درخواست ۳۰۰ فعال دانشگاهی و مدنی از بایدن برای تداوم »سیاست قاطع« در قبال حکومت ایران، )۱۹ 
https://bit.ly/2Rjzm9J ،فروردین ۱۴۰۰ ه ش(، تاريخ الاطلاع: 03 مايو 2021م
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رابعًا: النتائج والتحديات أمام مفاوضات فيينا
ا للوليات المتحدة وإيران، إذ أعاد العتبار إلى الدبلوماسية،  مثَّل مسار فيينا مكسبًا مهمًّ
ومنح الجانبين بعض الثقة، وحُدّدَت قضايا التفاوض، بل والإشكاليات التي تعرقل الوصول 
إلى تسوية، وقد تكون المفاوضات ماراثونية كما كانت قبل اتفاق 2015م. مع ذلك فإن 
مستقبل المفاوضات ل يزال غامضًا، إذ بيّن الجانبين وجهات نظر متباينة، ل سيما في ما 

يتعلق بالعقوبات التي ترغب إيران في إلغائها جميعًا، قبل بدء العودة إلى التزاماتها.
وتبرز أهمّ التحديات في ما يأتي:

تحديد العقوبات التي يجب رفعها. 1
وتريد  نووية،  وأخرى غير  نووية  إلى عقوبات  الأمريكية  العقوبات  بتقسيم  إيران  تقبل  ل 
إلغاءها بالكامل، مع ضمان عدم فرض عقوبات جديدة، في حين يواجه بايدن صعوبة في 
تمرير أي قرار برفع العقوبات عن طهران على الرغم من أن الديمقراطيين يحوزون أغلبية 
في مجلسَي الشيوخ والنواب، ناهيك بأن العقوبات التي تطالب إيران برفعها قد أدُرِجَت 
ي حقوق الإنسان والإرهاب، وهو عائق إجرائي آخر أمام اتخاذ  ضمن القوانين المتعلقة بملفَّ
خطوات من شأنها العودة إلى التفاق قبل النتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجُرى في 

18 يونيو 2021م.
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 2

لدى الوليات المتحدة رغبة في الوصول إلى تسوية مع طهران قبل النتخابات الرئاسية 
الإيرانية المقرر عقدها في 18 يونيو 2021م، من أجل تجنُّب عكس سياسة طهران في 
حالة هيمنة المحافظين على مفاصل السلطة وتراجع فرص الدبلوماسية، لكن العودة إلى 
المتعلقة  تلك  وتعقيدات، ل سيما  تفاصيل  فيها من  لِمَا  إلى وقت وصبر،  تحتاج  التفاق 

ق تحتاج إلى وقت. بالعقوبات الأمريكية التي يفوق عددها 1600، كما أن عملية التحقُّ
تعديل الاتفاق النووي. 3

يزال  ل  الأمريكي  النهج  فإن  المفاوضات،  في  مرونة  بايدن  إدارة  إبداء  من  الرغم  على 
النووي  التفاق  تعديل  على  إيران  لإجبار  القصوى  العقوبات  أداة  استخدام  على  يحافظ 
والتفاوض بشأن أمور تتجاوزه. ومن جهتها ترفض إيران أي تعديل على التفاق، لكن لو 
اضطُرّت إلى الموافقة فإنها ستطرح مطالب في المقابل، منها رفع »آلية الزناد«، والتحقق 

من اللتزام الأمريكي تجاه رفع العقوبات، وهي شروط قد ل تقبل بها الوليات المتحدة.
المقاومة الإقليمية للمفاوضات. 4

ترفض القوى الإقليمية إعادة إحياء التفاق النووي بلا تعديلات عليه تشمل التحقق من 
عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًّا في المستقبل، والحدّ من مخاطر البرنامج الصاروخي، 
وسلوك إيران الإقليمي، ولدى هذه القوى الستعداد لمواجهة التوجهات الأمريكية في حالة 

عدم أخذ مصالحها بعين العتبار، كما حدث بعد عام 2015م.

خلاصة
قبل  طهران  مع  تسوية  إلى  الوصول  في  رغبة  لديها  المتحدة  الوليات  إن  القول  يمكن 
النتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر عقدها في 18 يونيو 2021م. وبالنسبة إلى إيران 
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ة إلى العودة إلى التفاق، لكن قد ل يسعف الوقت الطرفين للوصول إلى  فإنها بحاجة ماسَّ
تسوية قبل النتخابات الرئاسية في إيران، ل سيما في ظلّ فجوة التوقعات بين الجانبين، 
إدارة  أما  النووية.  التزاماتها  إلى  الأمريكية قبل عودتها  العقوبات  برفع  إيران  تتمسك  إذ 
بايدن فإنها تريد عودة إلى التفاق وفق خطوات متزامنة حتى يتسنى لها الحصول على 
مكاسب متتابعة، فضلًا عن أنها تواجه ضغوطًا داخلية بشأن رفع العقوبات دون أي مكاسب 
تذُكر، ناهيك بالمقاومة الإقليمية المتوقعة لإعادة إحياء التفاق النووي بصورته القديمة 
لِمَا يمثله ذلك من تهديد للأمن والستقرار الإقليمي وعرقلة لترتيبات بايدن في النتقال 

شرقًا لمواجهة الخطر الصيني.
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إيران وأوروبا

الشهرين  الطرفين الأوروبي والإيراني خلال  الدبلوماسية بين  التفاهمات  أن سادت  بعد 
الماضيين على أثر محاولات الترويكا الأوروبية إحياء مباحثات الاتفاق النووي والجمع 
خلال  الأوروبي  الاتحاد  فرض  المفاوضات،  طاولة  حول  وإيران  المتحدة  الولايات  بين 
هذا الشهر عقوبات جديدة على قيادات بارزة في المؤسسة العسكرية الإيرانية في سياق 
تمديده السنوي المعتاد للعقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان المفروضة على إيران منذ 

عام 2011م.
أتى الإجراء الأوروبي في توقيت حرج، لا سيما وأنَّ الأطراف الأوروبية، جنبًا إلى جنب 
مع الصين وروسيا، خاضت أكثر من جولة مباحثات مباشرة مع إيران في فيينا، وعملت 
كوسيط بين أطراف المجموعة الأولى إيران و )4+1( ومبعوثي الولايات المتحدة القاطنين 
على مقربة من الموقع الذي يشهد المباحثات، بغية إحياء الاتفاق النووي وإعادة التزام 

بنوده وفق تسوية ترضي جميع الأطراف.
ردود  واستعراض  تفاصيله،  في  بالغوص  الأوروبي  القرار  حيثيات  الجزء  هذا  يتناول 
الفعل الإيرانية، ويتطرق إلى قرار إيران رفع مستوى تخصيبها لليورانيوم، ثم يقيّم أثر 

المجريات الراهنة على مسار المباحثات النووية في فيينا.

أولً: حيثيات فرض العقوبات الأوروبية وردود الفعل الإيرانية
جدّد المجلس الأوروبي أمد العقوبات المفروضة على إيران ضدّ انتهاكاتها في ملف حقوق 
الإنسان لمدة عام آخر حتى 13 أبريل 2022م. وتشمل التدابير المتخَذة هذا العام إدراج 
ثمانية أفراد من المسؤولين الإيرانيين البارزين على لئحة العقوبات، وتجميدًا لأصولهم 
المالية، وفرض حظر على سفرهم وتعاملاتهم المالية. أما العقوبات السابقة فقد اشتملت 
على حظر تصدير المعدات التي قد تسُتخدم في القمع الداخلي الذي تمارسه الأجهزة 
ص وتقييد  الحكومية الإيرانية، أو تصدير معدات المراقبة والتصالت المستغَلَّة في التلصُّ
حريات الشعب الإيراني. يجدر التنويه بأن هذه التدابير وُضعت ابتداءً منذ عام 2011م 

ومُدّد الأخذ بها سنويًّا من حينه)1(.
حسب المجلس الأوروبي، يعود إدراج أسماء ثمانية مسؤولين إيرانيين بقائمة العقوبات، 
الممنهج  القمع  عمليات  في  اضطلاعهم  إلى  إيرانية(،  )سجون  حكومية  كيانات  وثلاثة 
القائمة قرابة 89 فردًا  لتبلغ أرقام ما تشمله  إيران،  ضد تظاهرات نوفمبر 2019م في 
وأربعة كيانات. كان من بين الأسماء الثمانية قائد الحرس الثوري حسين سلامي، لكونه 

(1)   European Council -Council of the European Union, Iran: Council Concludes Annual Review of 
the EU’s Iran Human Rights Sanctions Regime, April 12, 2021, Accessed on: May 05, 2021, https://
bit.ly/2RqKzp7
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»يتحمل المسؤولية عن النتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان«، حسب ما جاء في البيان)1(. 
واستهدفت العقوبات كذلك قائد »البسيج« غلام رضا سليماني، وقائد الشرطة الإيرانية 
حسين أشتري، وقائد القوة البرية للحرس الثوري محمد باكبور، وغلام رضا ضيائي مدير 

سجن إيفين الإيراني)2(.
وأدان متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، العقوبات المفروضة من 
التعاون مع التحاد الأوروبي  التحاد الأوروبي واعتبرها باطلة، وأردف بأن بلاده ستعلقّ 
ا على هذا الإجراء من جانب  في عدة مجالت، وصرّح: »أن وزارة الخارجية الإيرانية ردًّ
الإنسان  حقوق  محادثات  ذلك  في  بما  معه،  الشاملة  المحادثات  تعلق  الأوروبي،  التحاد 
وكل أوجه التعاون الناتجة عن هذه المحادثات، ل سيما في مجالت الإرهاب والمخدرات 
يساعد  لم  إن  بأنه  الأوروبي  الجانب  هدد  أن  روحاني  للرئيس  سبق  وقد  واللاجئين«)3(. 
التعاون معه في  إيران  الأمريكية، فستعلقّ  العقوبات  إيران في مواجهة  الأوروبي  التحاد 

مجالت تهريب المخدرات وموجات الهجرة إلى نطاق التحاد الأوروبي)4(.

ا: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم ثانيًّ
أخطر الجانب الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعزمه على رفع مستوى تخصيب 
اليورانيوم إلى نسبة 60%، بما يعني ثلاثة أضعاف ما كان عليه، وعلى بعد 30% فقط 
من الوصول إلى النسبة اللازمة لإنتاج القنبلة النووية. وعلى الرغم من حديث الصحافة 
سياق  في  يأتي  اليورانيوم  تخصيب  مستوى  لرفع  الحكومي  التحرك  أن  عن  الإيرانية 
المعدن  لتخصيب  منشأة  أكبر  النووية،  »نطنز«  منشأة  على  الخارجي  الهجوم  على  الردّ 
الخطوة  يعدّون  الأوروبية  الترويكا  الأوروبي ودول  التحاد  إيران، فإن ممثلي  المشع في 
دبلوماسي  وصف  النووي.  التفاق  إحياء  إعادة  ملف  في  ق  تحَقَّ لِمَا  ضًا  مقوِّ الإيرانية 
أوروبي التصريح الإيراني بأنه »استفزاز كبير« يهدف فقط إلى كسب النفوذ وقلب طاولة 

المفاوضات لصالح إيران)5(.
إيران رفع مستويات  الترويكا الأوروبية استياءها حيال قرار  أبدت دول  من جانبها، 
إنتاج  لكون  خطير  »تطوُّر  القرار  أن  مشترك  بيان  في  وأعلنت   ،%60 حتى  التخصيب 
اليورانيوم عالي التخصيب يعَُدّ خطوة أساسية في إنتاج سلاح نووي«، وأن »إيران ليس 
يمكن  ل  أنه  بمعنى  المستوى«)6(،  هذا  إلى  التخصيب  إلى  مدنية ضرورية  حاجة  لديها 

(1)   France24, Iran ‘Suspends’ Cooperation with EU on Multiple Fronts after Officials Blacklisted , 
April 13, 2021, Accessed 0n: May 05, 2021, https://bit.ly/3eXH812

)2(   صحيفة عاجل، بالأســـماء.. عقوبات على 8 مســـؤولين إيرانيين بقرار مـــن المجلس الأوروبي، ) 12 أبريـــل 2021م(، تاريخ 
https://bit.ly/3eXCUXe ،الاطلاع: 05 مايو 2021م

)3(   وكالة إرنا، ایران اقدام اتحادیه اروپا در تحریم ۸ مقـــام ایرانی را محکوم کرد، )12 أبريـــل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 05 مايو 
https://bit.ly/3gYJjUQ ،2021م

(4)   France24, Iran ‘Suspends’ Cooperation with EU on Multiple Fronts after Officials Blacklisted, 
Ibid.
(5)  Bozorgmehr, Najmeh, Peel , Michael, and Foy, Henry, Iran to Increase Uranium Enrichment in 
Blow to Nuclear Talks, Financial Times, April 13, 2021, Accessed on: May 04, 2021, https://on.ft.
com/3vFEgg7
(6)  Bouzi, Adam, European Allies: Iran’s Uranium Move ‘a Serious Development’, Politico, April 14, 
2021, Accessed on: May 03, 2021, https://politi.co/3ukzPXS
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البلاد، بل هي في  لتلبية احتياجات  المدنية  الخطوة في نطاق الستخدامات  استيعاب 
الإيرانيون من  المسؤلون  به  ح  ما يصرِّ النووية عكس  القنبلة  إلى حيازة  تهدف  حقيقتها 

سلمية برنامجهم النووي.

ثالثًا: أثر المجريات الراهنة على مسار المباحثات النووية
مًا  في سياق العقوبات الأوروبية، واجه التحاد الأوروبي علاوة على الإدانة الإيرانية، تهكُّ
علنيًّا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لفروف، الذي استنكر توقيت العقوبات مخافة 
من  الأولى  الأوروبي  التحاد  عقوبات  وتعَُدُّ  النووية)1(.  المباحثات  تقويض  إلى  تفُضِي  أن 
نوعها منذ عام 2013م، إل أن توقيتها المصاحب للمباحثات ل يعني ضعف التنسيق داخل 
البيت الأوروبي بل استمرارية سياسة العصا والجزرة التي طالما مارستها مع إيران خلال 
الأعوام السابقة، فكما تحفل إيران بكسب امتيازات تفاوضية عبر رفع مستوى تخصيب 
اليورانيوم، يضيِّق التحاد الأوروبي الخناق على مسؤولين إيرانيين لضمان انصياع الجانب 
الإيراني لمبادئ الحرية والسلام التي تنشدها القارة الأوروبية، وللضغط على إيران بقصد 

توجيه سياساتها صوب المسارات المرغوبة.
د  أكَّ وإيران،  الغربية  الأطراف  بين  فيينا  في  الجارية  النووية  المباحثات  سياق  وفي 
الممثل العالي للسياسات الخارجية في التحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن كلّاً من الوليات 
المتحدة الأمريكية وإيران أبدت رغبة واضحة في الحفاظ على اتفاق 2015م. يأتي تصريح 
بوريل على أثر ردود الفعل الإيجابية من مختلف الأطراف الدولية المشاركة في المباحثات 

)1(   الشرق، لافروف ينتقد الموقف الأوروبي.. وظريف: تفجير »نطنز« عزز موقفنا بفيين�ا، )13 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/3eX4V11 ،05 مايو 2021م
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من أن المفاوضات بدأت تأخذ وتيرة متسارعة على حد وصف مبعوث الصين وانغ وون)1(.
ف بعد مسألة رفع العقوبات الأمريكية من عدمها، إل أن الحديث الخارج من  لم تتكشَّ
أروقة المباحثات النووية يتطرق إلى تنسيق كبير وتقدم لفت أحُرِزَ في الجولت السابقة 
بين الدول الأطراف. وألمح رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقتشي إلى 
أن »العقوبات )...( على قطاع الطاقة الإيراني الذي يشمل النفط والغاز، أو تلك )العقوبات 
رفعها  ينبغي  والموانئ،  والمصارف  المالي  والقطاع  السيارات  صناعة  على  المفروضة( 
كلها بناءً على ما اتُّفق عليه حتى الآن«. من جهتها أسفت الترويكا الأوروبية لبطء وتيرة 
المحاثات في آخر أسبوع من شهر أبريل، مشددة على أنه ما زال عمل كثير يجب أداؤه، 

وأن »النقاط الشائكة الأبرز لم تحَُلّ بعد«)2(.
الثلاث  العمل  مجموعات  تشكيل  هو  اللحظة  حتى  المباحثات  عليه  انطوت  ما  أهمّ 
الموزعة على ثلاثة مجالت أساسية: رفع العقوبات الأمريكية، وعودة إيران إلى التزاماتها 
النووية، والترتيبات التنفيذية من الطرفين. وعليه فالمباحثات النووية لم تتأثر بالأحداث 
المتشابكة خلال شهر أبريل، بل إن القرار الإيراني لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 
المباحثات  وتيرة  تسريع  إلى  الغربية  الأطراف  دفع  في  إيران  مبتغى  حقّق   %60 معدل 
عبر  الأمريكية  العقوبات  بها  ترفع  التي  والكمية  للكيفية  تفصيلية  طرق  على  والتوافق 

مجالت العمل المنبثقة من المباحثات.
تسعى الأطراف الأوروبية، بالتنسيق مع حليفها الأطلسي، للحيلولة دون امتلاك إيران 
القنبلة النووية، غير أنها والوليات المتحدة تعِياَن تمامًا أساليب إيران الدبلوماسية وحيلها 
لكسب الأوراق التفاوضية. إيران وإن أظهرت عزمها على رفع التخصيب إلى مستويات غير 
معهودة، فإن الدمار الذي لحق بأجهزة الطرد المركزي في المنشأة ل يمكن تدَارُكُه في فترة 
وجيزة. على أي حال، من المؤكد أن أحد الطرفين لن يسلِّم كليًّا بمطالب الآخر، فإيران 
إن أوشكت على تحقيق بعض المكاسب بإيجاد متنفس اقتصادي عبر رفع بعض العقوبات 
الأمريكية المفروضة، فإن الجانب الأمريكي لن يتخلى عن كل امتيازاته ويستبعد الحديث 

عن برنامج إيران الصاروخي أو دعمها الجماعات التخريبية في الإقليم.

خلاصة
فرض التحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران مع تمديده العقوبات المتصلة بانتهاكات 
حقوق الإنسان لعام آخر، وأشعل القرار لهيب الردود الإيرانية التي أدانت القرار وأفصحت 
عن عزمها على تعليق التعاون مع الجانب الأوروبي في مجالت عدة شملت الإرهاب وتهريب 

(1)   TRT World, EU: Iran and US Show ‘Real Goodwill’ to Save Nuclear Deal, April 19, 2021, 
Accessed on: May 05, 2021, https://bit.ly/33gubu0

)2(   فرانس 24، مباحثات النووي الإيراني في فيين�ا: »تفاؤل حذر« في اختت�ام الجولة الثالثة بتحقيق اختراق، )01 مايو 2021م(، 
https://bit.ly/3eXGwsa ،تاريخ الاطلاع: 05 مايو 2021م
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المخدرات واللاجئين. وبعد حادثة »نطنز« قررت إيران رفع مستوى تخصيبها لليورانيوم 
ليصل إلى نسبة 60%، مما أثار قلق الجانب الأوروبي وأفضى إلى تسارع وتيرة المباحثات 
النووية. لكن مفاوضات فيينا على العموم لم تتأثر سلبًا بتجاذبات شهر أبريل، مع الإحاطة 
بتنبه الأطراف جميعها للأدوات الدبلوماسية المستغَلَّة في المباحثات، واستحالة أن يسلِّم 

طرف بكل المطالب التي ينشدها الطرف الآخر
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